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الحمد الله رب العالمين، والصلاة و السلام على  
اشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و من  

  اتبعهم إلى يوم الدين.
أهدي ثمرة جهدي المتواضع  

إلى الذين قـال فيهما االله عز وجل: 
"... وقـل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"

  االله.رحمهأبي،...
 ... حفظها االلهأمي

إلى كل من يحمل و لو ذرة حب الله ورسوله  
. محمد صلى االله عليه و سلم

 
 

 



 

 

 

 قـال االله تعالى  '' لئن شكرتم لأزيدنكم''
الحمد االله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وشكره على توفيقه لنا  

 في إتمام العمل واقتداء برسوله الذي حثنا على الشكر كما قـال
  '' الشكر قيد النعمة وسبب دوامها ومفتاح المزيد منها''

: د. "ةي المشرفتأسجل عظيم شكري وتقديري إلى أستاذ  " زاوي سارة
حفظه االله ورعاه الذي لم يبخل علي بإرشاداته وتوجيهاته والذي كان  
معي على اتصال دائم طول مدة إنجاز هذه المذكرة ولن يتسع المقـال  

 لمقـامك وفضلك جزاك االله خيرا  
ولا لايفوتني كذلك أن أتوجه بالشكر إلى كل من علمني حرف أو كلمة  
من أساتذتي الكرام من بداية مشواري الدراسي إلى وصولي إلى هذه  

 المرحلة  
وما بحوزتنا لنقول  '' اللهم ارزقنا شفـاعة سيدنا محمد صل االله عليه وسلم  
وأوردنا حوضه واسقنا من يديه الشريفتين شربة ماء لا نظما بعدها أبدا  

 يارب العالمين''
وفي الأخير نسال المولى عز وجل أن يجعلنا ممن يكثر ذكره ويحفظ  

 أمره وان يغمر قـلوبنا بمحبته ويرضى عنا.
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

تحتل الروایة العربیة مكانة بارزة بین فنون الأدب الأخرى خاصة في وقتنا الحاضر، 

واستطاع كتابها أن یستوعبوا مشاكل الحیاة وآلام الإنسان، التحست الساحة الأدبیة رغم تأخر 

ظهورها، واحتلت المقام الأول في كتابات الكثیر من المؤلفین والأدباء، فجاءت معبرة عن 

مرجعیات الأمم والشعوب عبر الأزمنة والعصور، وعرفت ازدهارا عند العرب في القرن 

العشرین . 

ومن الملاحظ أن المهتمین بالسرد العربي أولوا أهمیة كبرى للروایة ، باعتبارها جامعة الفنون 

الأدبیة ، فالكثیر یعتبرها دیوان العرب الجدید لما تحویه من قدرة على وصف المشهد العربي 

في تحولاته المختلفة، حیث إعتمدت تقنیات حدیثة دعمت بنیتها، وأسهمت في تطورها 

وتغلغلها داخل المجال الفني مدعمة بذلك أبحاث الدارسین الذین أرسوا معالم السرد واتخذوه 

منهجا تنطلق منه كل الفنون. 

ولما كانت الروایة الحدیثة تهتم بالإنسان وبقضایاه ، فهي وسیلة للوقوف على أهم 

الموضوعات الإنسانیة، ومن بین القضایا الاجتماعیة والسیاسیة التي شغلت اهتمام الأدباء 

 وعلى هذا الأساس جاء موضوع بحثي بومدین بلكبیروسخروا قلمهم لأجلها، الكاتب: 

. وقد حاولت طرح عدة زنقة الطلیان لبومدین بلكبیرموسوما ب: البنیة السردیة في روایة 

تساؤلات تمثلت في: - ما عناصر السرد التي استخدمها الكاتب في نسج روایته؟ وكیف 

تجلت البنیات التي تشكلت منها الروایة؟ وإلى أي مدى وفق الكاتب في توظیف تلك 

البنیات؟ 

وقد استقر اختیاري على هذه الدراسة لأسباب ذاتیة وموضوعیة وهي المیل الى جنس الروایة 

وكذا الكشف عن مكونات النص السردي من حیث (الشخصیات، الزمان، المكان 

والأحداث). 

 

  أ 



 مقدمة
 

 وللإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدت خطة تضمّنت: مقدمة وتمهید وفصلین وخاتمة   

وملحق، فالتمهید یحمل مفاهیماً أولیة لمصطلحي البنیة والسرد، أما الفصل الأول: فقد بحثت 

فیه عن بنیة الشخصیة في النص السردي، من خلال التعریف بها، وكذلك رصدت أنواعها، 

وقمت أیضاً ببیان تصنیفاتها حسب تقسیمات الباحثین لها، كما بحثت في هذا الفصل عن 

بنیة المكان الروائي، من خلال بیان مفهومه وأنواعه، وأیضاً بیّنت مستویات المكان في 

الروایة، كما درست أیضاً بنیة الزمن الروائي عبر استرجاعاته واستباقاته، أما الفصل الثاني 

 على الروایة، فبحثت فیه عن الشخصیات - لما جاء في الفصل الأول-فكان تطبیقاً 

الرئیسیة والثانویة، وعن الأماكن المفتوحة والمغلقة ، وختمت عملي هذا بخاتمة ضمنتها أهم 

النتائج المتوصل إلیها، أما الملحق فقد كان عبارة عن إضاءة للولوج إلى حیاة غسان كنفاني 

 وأهم أعماله، وكذلك وضعت تقدیماً للروایة وملخصاً لها.

) لبیان طبیعة البنیة السردیة (الوصفي/التحلیلي   وقد اعتمدنا في هاته الدراسة على المنهج 

 على مجموعة من المراجع دعند بومدین بلكبیر، والخوض في أسرار عالمه الروائي، بالاعتما

المترجمة، والمراجع العربیة، وكان أهمها: كتاب "بنیة الشكل الروائي" ل: حسن بحراوي، 

وكذلك كتاب "الزمن في الروایة العربیة" ل: مها حسن القصراوي، وأیضاً اعتمدنا على كتاب 

 براهیم.لإ"البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة" ل: میساء سلیمان ا
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 مدخل
 

    إنّ مصطلحي البنیة والسرد من أكثر المفاهیم التي شغلت الباحثین والنقاد، الغربیین 

والعرب على حد سواء، نظراً لدقتها وتشعبها، لذلك سوف نتطرق لتعریفهما وبیان أهم الآراء 

حولهما لإزالة الغموض الذي یقف خلف هذین المصطلحین، وسنبدأ أولاً بمصطلح البنیة ثم 

 السرد.

 )la structureالبنیة:(1-

 :"(البُنیة) :ما بُني (ج) بُنى، (البنیة):ما بني (ج) بنى المعجم الوسیطجاء في      أ- لغة:

 1، وهیئة البناء ،ومنه بنیة الكلمة : أي صیغتها ،وفلان صحیح البنیة ."

 في باب (بنى) :"الباء والنون والیاء أصل واحد، معجم مقاییس اللغة لابن فارسوجاء في 

وهو بناء الشيء بضم بعضه إلى بعض ، تقول بنیت البناء أبنیه ، وتسمى مكة البنیة ، 

 2ویقال قوس بانیة ، وهي التي بنت على وترها."

 3"ویقال بُنْیة وبُنى، وبنْیة وبنَى بكسر الباء كما یقال: جزیة وجزى ومشیة ومشى."

یعد مصطلح البنیة مصطلحاً شاملاً ، فقد كانت له جذور عمیقة في : ◌ً ب- اصطلاحا   

شتى العلوم، فمصطلح البنیة نشأ في "علم النفس موازیاً لفكرة الجشطالت أو الإدراك الكلي ، 

وكان قد نشأ في الأنثروبولوجیا أیضا لإدراك نظم العلاقات في المجتمعات البدائیة والإنسانیة 

                                                                                                          4 في النقد الأدبي."–أیضا  –بصفة عامة، ونشأ أیضا في علم اللغة وأصبح من الضروري 

 .72م،ص4،2004-مجمع اللغة العربیة بالقاھرة : المعجم الوسیط ،مكتبة الشروق الدولیة ،ط 1

، دار الفكر للطباعة   والنشر ، 3-أبو الحسن أحمد بن فارس :مقاییس اللغة ، تحقیق وضبط عبد السلام ھارون ، مادة (بنى) ، ج 2

 .302ص

 .303-المصدر نفسھ ،ص 3

 .95م ،ص1،2002صلاح فضل :مناھج النقد المعاصر ،میریت للنشر والمعلومات ،القاھرة ،مصر ،ط- 4
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 مدخل
 

   كما أن مصطلح البنیة یرتبط بمصطلح البنیویة ، ولا یكتسب المصطلح الأول معناه إلا 

ضمن مصطلح البنیویة "على الرغم من أن البنیویة جاءت من لفظ البنیة على حد تعریف 

) للبنیویة :(لقد جاء لفظ البنیویة من البنیة ، وهي كلمة تعني levi strauss(لیفي ستروس

 5الكیفیة التي شید علیها بناء ما) فهي تهتم بطریقة بناء ما."

     وقد وصل النقاش حول مصطلح البنیة إلى حد الخلاف والتساؤل بین الهیكل المادي 

الذي نراه، وبین التصور الذهني الذي نخلقه بعقولنا "وانتصر مفهوم البنیة باعتباره تصورا 

ذهنیا أكثر مما هو علاقات محسوسة مادیة...فالأعمال الأدبیة برمتها تمثل أبنیة كلیة لأن 

 6دلالتها في الدرجة الأولى ترتبط بهذا الطابع الكلي لها."

) struere    وإذا عدنا وبحثنا في مصطلح البنیة وأصله نجده مشتق من "الفعل اللاتیني (

الذي یعني حالة تغدو فیها المكونات المختلفة لمجموعة منظمة ومتكاملة فیما بینها، حیث لا 

 7یتحدد لها معنى في ذاتها إلا بحسب المجموعة التي تنتظمها."

    فالبنیة إذن هي كل ما اجتمعت وتماسكت أجزاءه في نظام متسق، و یكتسب كل جزء 

معناه من خلال علاقته بالأجزاء الأخرى داخل هذا النظام، فهي "طریقة فنیة معماریة، تحكم 

 فلا یمكن 8تماسك أجزاء بناء ما، قائم على إدخال قانون أو نظام داخلي یجمع تلك الأجزاء."

 فصل أي عنصر من عناصرها المتلاحمة مع بعضها البعض.

م، إشراف رحیمة شیتر 2015ربیعة بدري: البنیة السردیة في روایة "خطوات في الاتجاه الآخر"،رسالة ماجستیر،- 5

 .06،كلیة الآداب واللغات ،جامعة بسكرة ،ص

 .96صلاح فضل: مناھج النقد المعاصر ،ص- 6

 .07-ربیعة بدري: البنیة السردیة في روایة "خطوات في الاتجاه الآخر"،ص 7

-میساء سلیمان ا�براھیم: البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة ،منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب ،دمشق  8

 .14م،ص1،2011،سوریا ،ط
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 مدخل
 

 في تعریف البنیة على أنها "نسق یتحدد العنصر ضمنه، (یوسف وغلیسي)    یذهب

 بوضعیات، واختلافات، فتغدو منظومة من علاقات وقواعد تركیب ومبادلة تربط بین 

مختلف حدود المجموعة الواحدة، بحیث تعین هذه العلاقات، وهذه القواعد معنى كل عنصر 

 9من العناصر."

    أي أنّ كل عنصر من عناصر المجموعة یكتسب معناه ضمن العلاقات القائمة بین هذه 

  خصائص البنیة في ثلاثة عناصر كالتالي:جون بیاجي)العناصر، وقد حصر (

 التي تحیل على التماسك الداخلي للعناصر التي ینتظمها النسق. ):’la totalite   *الكلیة(

التي تفید أنّ البنیة نظام من التحولات لا یعرف ):les transformations   *التحولات(

 الثبات، فهي دائمة التحول والتغیر، ولیست شكلاً جامداً .

الذي یتكفل بوقایة البنیة وحفظها حفظاً ذاتیاً ، ):l’autore’glage*الضبط الذاتي(   

 10ینطلق من داخل البنیة ذاتها ، لا من خارج حدودها."

 )narrative-السرد:(2

:(سرد) السین والراء والدال أصل معجم مقاییس اللغة لابن فارس  ورد في       أ-لغة:

مطرد منقاس، وهو یدل على توالي أشیاء كثیرة یتصل بعضها ببعض، من ذلك السرد: اسم 

 في شأن داوود علیه السلام قال االله جل جلالهجامع للدروع وما أشبهها من عمل الحلق، 

-یوسف وغلیسي :البنیة والبنیویة في المعاجم والدراسات الأدبیة واللسانیة العربیة (بحث في النسبة اللغویة والاصطلاح  9

 .17م ، ص2010 ، 06النقدي )، مجلة الدراسات اللغویة ، العدد

 .17المرجع نفسھ ،ص- 10
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﴾، قالوا: معناه لیكن ذلك مقدراً، لا یكون الثقّب ضیقاً والمسمار غلیظاً، ولا السَّرْدِ  فِي وَقَدِّرْ ﴿

 11یكون المسمار دقیقاً والثقّب واسعاً، بل یكون على تقدیر."

 :"سرد الشيء سرداً : ثقبه، والجلد: خرزه، والدرع: نسجها فشك المعجم الوسیط  وجاء في 

 12طرفي كل حلقتین وسمّرهما."

 13"ویقال: سرد الحدیث: أتى به على ولاء جیّد السیاق."

 14"والحدیث: كان جید السیاق له، وشيء سرد: متتابع، یقال: نجوم سرد."

)، لینتج أو الراوي یطلق اسم السرد على "العملیة التي یقوم بها السارد (:◌ً     ب-اصطلاحا

 أي الملفوظ القصصي، والحكایة (أي الخطاب)النص القصصي المشتمل على اللفظ (

  15)."القصصي

) في (خطاب الحكایة)، فیطلق اسم السرد على "الفعل السردي المنتج، جیرار جینیت   أما (

 16وبالتوسع على مجموع الوضع الحقیقي أو التخییلي الذي یحدث فیه ذلك الفعل."

 

 .157أبو الحسن أحمد بن فارس :مقاییس اللغة ، ص- 11

 .426مجمع اللغة العربیة بالقاھرة :المعجم الوسیط ،ص- 12
 .426-المصدرالسابق ،ص  13
 .426-نفس المصدر،ص 14
، 1-محمد ساري: في معرفة النص الروائي (تحدیدات نظریة وتطبیقات) ،دار أسامة للطباعة والنشر والتوزیع، ط 15

 .128م ،ص2009
جیرار جینیت: خطاب الحكایة(بحث في المنهج) ،تر:(محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي ،عمر حلى)، المجلس - 16

 .39،ص2،1997الأعلى للثقافة ،ط

 
7 

                                        



 مدخل
 

   وهناك أیضاً من یربط السرد بالقصة، ویقول صراحة "أنّ كل السرد یعرض لنا قصة، وأن 

القصة هي تتابع أحداث تستلزم شخصیات، لذا فإنّ السرد هو وسیلة اتصال، تعرض تتابع 

 17أحداث تسببت فیها أو جربتها الشخصیات."

) فیرى بأنّ السرد قد تتسع دائرته لیشمل عدة مجالات فالسرد "تحمله (رولان بارت   أما 

 18اللغة المنطوقة شفویة كانت أم مكتوبة، والصورة ثابتة أو متحركة، والإیماء."

 "أن السرد یوجد في كل الأمكنة، (بارت)   كما أن السرد ظهر منذ القدم على حد تعبیر 

 وفي كل الأزمنة، یبدأ السرد مع التاریخ، فلكل الطبقات والتجمعات الإنسانیة سرداتها، 

 19وقد یسعى أناس من ثقافات وبیئات مختلفة لتذوق هذه السردات."

 فیتحدث عن فن السرد باعتباره اللغة التي تأتي على شكل الملك مرتاض) عبد    أما (

محكي، فهو "انجاز اللغة في شریط محكي یعالج أحداثا خیالیة في زمان معین، وحیّز 

محدد، تنهض بتمثیله شخصیات یصمم هندستها مؤلف أدبي، والسرد إن شأت أیضاً، هو 

نجاز سردي، إلى مقطوعة زمنیة، ٳبث الصوت والصورة بواسطة اللغة، وتحویل ذلك إلى 

 20ولوحة حیّزیة، ولا علینا أن یكون هذا العمل السردي خیالیاً أم حقیقیاً ."

 فیذهب إلى تعریف السرد من خلال بیان دعامتین أساسیتین یقوم (حمید لحمداني)  أما 

 علیهما الحكي:

-یان مانفرید :علم السرد(مدخل إلى نظریة السرد) ،تر:أماني أبو رحمة ،دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع ،  17

 .12، ص1دمشق، سوریا ، ط
 .09-ربیعة بدري :البنیة السردیة في روایة "خطوات في الاتجاه الآخر" ،ص 18
 .10-المرجع السابق، ص 19
-عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد) ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكویت  20

 .219، ص1998،دط ،
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 مدخل
 

  أحداثا معینة.مأن یحتوي على قصة ما، تضأولهما:   "

: أن یعین الطریقة التي تحكى بها تلك القصة، وتسمى هذه الطریقة سردا، ذلك وثانیهما  

أن قصة واحة یمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي یعتمد علیه 

 21في تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي."

 أساساً   ة   فالسرد إذن هو "نظام لغوي خاص یحمل حادثة أو سلسلة من الحوادث المتوفر

في (حكایة المتن) وتؤدیها شخوص في أزمنة محددة، وأمكنة معینة، یقوم السرد بإنتاجها فنیاً 

على سبیل التخییل، ثم یعمل الخطاب السردي بوصفه فناً نثریاً على تنظیم هذه المحمولات 

في نسق لغوي، فیكسبها شكلاً فنیاً منتظماً في علاقات مبنیة على قواعد تربط أبنیتها 

 22الداخلیة بالأبنیة اللغویة لتشكل كتلة فنیة هي النص الروائي."

 

-حمید لحمداني: بنیة النص السردي (من منظور النقد الأدبي) ،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع ،  21

 .45م،ص1،1991ط
، 14-سحر شبیب: البنیة السردیة والخطاب السردي في الروایة ، مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھا ، العدد 22

 .111م،ص2013

 
9 

                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الأول                                 مكونات البنیة السردیة ووظائفھا في الروایة 
 

 أولا: بنیة الشخصیة الروائیة 

 -مفهوم الشخصیة الروائیة:1

شك أن الشخصیة الروائیة تعتبر من أبرز الوسائل المساهمة في إنجاح العمل الروائي،     لا

وهذا راجع إلى كفاءة الكاتب في توظیفه لهذه الشخصیات، وكذا علاقته بها، الأمر الذي 

 1یعكس استجابة القارئ لقبول هذا العمل الفني.

  ونظراً لأن الشخصیة أصبحت مجال بحث ودراسة لدى العدید من الدارسین هذا ما جعلنا 

نبحث عن مفاهیمها التي تعددت، وتنوعت من دارس لآخر، ونستهل دراستنا بذكر التعریف 

 اللغوي لها: 

 أ-مفهوم الشخصیة من الناحیة اللغویة:

: "شخص، الشخص: جماعة، شخص الإنسان معجم لسان العرب لابن منظور  جاء في 

وغیره مذكر، والجمع أشخاص، وشخوص وشخاص، والشخص: سواد الإنسان وغیره تراه من 

بعید، تقول ثلاثة أشخص، وكل شيء رأیت جسمانه، فقد رأیت شخصه، وشخص الرجل 

بالضم، فهو شخیص أي جسیم، وشخص بالفتح شخوصا: ارتفع، وشخص الجرح ورم، 

 2والشخوص: ضد الهبوط، وشخص السهم، یشخص شخوصاً، فهو شاخص: علا الهدف."

"والشخوص: السیر من بلد إلى بلد، وقد شخص یشخص شخوصا، وأشخصته أنا، وشخص 

 من بلد إلى بلد شخوصاً أي ذهب، وشخص بصر فلان، فهو شاخص إذا فتح                                                                                                                                                                                                                                    

 

-ینظر :صبحیة عودة زعرب، غسان كنفاني(جمالیات السرد في الخطاب الروائي) ،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ،عمان  1
 .142م ،ص2006 ،1ط
-محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري جمال الدین أبو الفضل ،لسان العرب ،مادة(شخص) ،دار صادر ،بیروت ،لبنان  2

 .45،ص7،مجلد
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 الفصل الأول                                 مكونات البنیة السردیة ووظائفھا في الروایة 
 

   عینیه وجعل لا یطرف، وشخصت الكلمة في الفم تشخص: إذا لم یقدر على خفض 

  1صوته بها."

 أَبْصَارُ  شَاخِصَةٌ  هِيَ  فَإِذَا الْحَقُّ  الْوَعْدُ  وَاقْتَرَبَ "﴿:  قوله سبحانه وتعالى   كما وردت في

ذَا مِنْ  غَفْلَةٍ  فِي كُنَّا قَدْ  وَیْلَنَا یَا كَفَرُوا الَّذِینَ   أي بمعنى الارتفاع والعلو 2.﴾"ظَالِمِینَ  كُنَّا بَلْ  هَٰ

رُهُمْ  إِنَّمَاوضده الهبوط، وفي التنزیل العزیز أیضاً : "﴿  3.﴾"الأَْبْصَارُ  فِیهِ  تَشْخَصُ  لِیَوْمٍ  یُؤَخِّ

: "شخص، الشین والخاء والصاد أصل واحد معجم مقاییس اللغة لابن فارس  وجاء في 

یدل على ارتفاع في شيء، من ذلك الشخص وهو سواد الإنسان إذا سما لك من بعد ثم 

یحمل على ذلك فیقال شخص من بلد إلى بلد، وذلك قیاسه، ومنه أیضاً شخوص البصر 

ویقال رجل شخیص وامرأة شخیصة، أي جسیمة، ومن الباب: أشخص الرامي، إذا جاز 

سهمه الغرض من أعلاه، وهو سهم شاخص، ویقال إذا ورد علیه أمر أقلقه: شخص به، 

 4وذلك أنه إذا قلق نبا به مكانه فارتفع."

: "شخص الشيء شخوصاً : ارتفع، وبدا من بعید، والسهم  المعجم الوسیط  وجاء أیضا في 

لیه: رجع، وأمامه: مثل بشخصه،وفلان ٳجاوز الهدف من أعلاه، ومن بلده، وعنه: خرج و

 5بصره وببصره: فتح عینیه ولم یطرف بهما متأملاً أو منزعجاً ."

و"شخص فلان شخاصة: ضخم وعظم جسمه، فهو شخیص وهي شخیصة، الشاخص: 

الشيء الماثل، ویطلق على الهدف والعلامة البارزة للحد وللقائم یحدد به القیاس، الشخص: 

كل جسم له ارتفاع وظهور وغلب في الإنسان، و(عند الفلاسفة): الذات الواعیة لكیانها 

 .46-المرجع السابق ،ص 1
 .96-سورة الأنبیاء، الآیة  2
 .44براھیم :الآیة ٳ-سورة  3
 .254-أبو الحسن أحمد بن فارس :مقاییس اللغة ،ص 4
 .475-مجمع اللغة العربیة بالقاھرة :المعجم الوسیط ،ص 5
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 الفصل الأول                                 مكونات البنیة السردیة ووظائفھا في الروایة 
 

المستقلة في إرادتها، ومنه (الشخص الأخلاقي) وهو من توافرت فیه صفات تؤهله للمشاركة 

 1العقلیة والأخلاقیة في مجتمع إنساني."

 :◌ً ب-مفهوم الشخصیة اصطلاحا

   لقد تعددت وتنوعت المفاهیم حول مصطلح الشخصیة نظراً للتطورات التي شهدتها 

الساحة الأدبیة، وتناولها الكثیر من النقاد والدارسون بالشرح والتحلیل، وقد تعرض النقد 

)، "فهم یدققون بروب، وغریماس، وجینیتالشكلاني لدراسة الشخصیة، ممثلا في أبحاث (

في مصطلح الشخصیة، ویمیزون بینها وبین الشخص الطبیعي البیولوجي، فتصبح 

 كائنات من ورق تتخذ شكلاً دالاً من خلال رولان بارت)الشخصیة إذن بحسب تعبیر (

، كما 2 لا توجد خارج الكلمات"تودوروف)اللغة، وهي لیست أكثر من قضیة لسانیة عند (

 مصطلح الشخصیة بالشخص في حد ذاته، ویفسرها من وجهة نظر تودوروف)ربط (

لسانیة، حیث یقول: "مشكل الشخصیة هو قبل كل شيء لساني، لأنه لا یوجد خارج 

الكلمات، ولأنه أیضاً (كائن ورقي) وسیكون من العبث رفض كل علاقة بین الشخصیة 

 .3والشخص: تمثل الشخصیات أشخاصاً، تبعاً لظروف خاصة بالتخییل"

  ومن جانب آخر هناك من أعطى للشخصیة بعداً نفسیاً باعتبارها وحدة قائمة بذاتها ولها 

كیانها المستقل، وتتكون من أوصاف صریحة تعلن عن وجودها كبناء شكلي ممیز بوجوده، 

وأوصاف ضمنیة تفهم من خلال سلوكاتها وأقوالها مما یعطي مدلولاً لها ومضموناً خاص 

بها، ففي مجال علم النفس نجد اختلافاً بین العلماء في تحدید مفهوم دقیق للشخصیة فهناك 

من یربطها بالصحة النفسیة للفرد، وهناك من ربطها بالعادات والسلوكات التي یمارسها الفرد 

 4فهم یعتبرونها قوى كامنة في النفس توجه الإنسان لممارسة تصرفاته وسلوكاته.

 .475-مجمع اللغة العربیة بالقاھرة :المعجم الوسیط ،ص 1
 .  205،206-میساء سلیمان ا�براھیم :البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة ،ص 2
 .71، ص1،2005-تزفیطان تودوروف :مفاھیم سردیة ،تر:عبد الرحمن مزیان ،منشورات الاختلاف ،الجزائر، ط 3
 .22-21-ینظر :ربیعة بدري، البنیة السردیة في روایة(خطوات في الاتجاه الآخر)، ص 4
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 الفصل الأول                                 مكونات البنیة السردیة ووظائفھا في الروایة 
 

 أنّ "الأشخاص محمد غنیمي هلال)  في حین یرى بعض الدارسین العرب أمثال الدكتور (

في القصة مدار المعاني الإنسانیة، ومحور الأفكار والآراء العامة، ولهذه المعاني والأفكار 

المكانة الأولى في القصة منذ انصرفت إلى دراسة الإنسان وقضایاه إذ لا یسوق القاص 

 1أفكاره، وقضایاه العامة منفصلة عن محیطها، بل ممثلة في الأشخاص."

 أن الشخصیات تولد أحداثاً، وهذه الأحداث تنتج من خلال ما یمنى العید)  وترى الدكتورة (

تقوم به الشخصیات من أفعال، وعلاقات فیما بینها، "الفعل هو ما یمارسه أشخاص بإقامة 

 2علاقات فیما بینهم ینسجونها وتنمو بهم فتتشابك، وتنعقد وفق منطق خاص بها."

 فیرى بأن الشخصیة ذات أهمیة كبیرة في العمل الروائي، فهي عبد الملك مرتاض)  أما (

"الشيء الذي تستمیز به الأعمال السردیة عن أجناس الأدب الأخرى أساساً، فلو ذهبت 

 كما 3الشخصیة من أي قصة قصیرة، أو روایة لصنفت ربما في جنس آخر كالمقالة مثلا."

یرى أیضاً أن "الشخصیة هي التي تكون واسطة العقد بین جمیع المشكلات الأخرى، حیث 

إنها هي التي تصطنع اللغة، وهي التي تبث أو تستقبل الحوار وهي التي تصطنع المناجاة 

)le anonologue ite’ rieur وهي التي تصف معظم المناظر... التي تستهویها، وهي ،(

التي تنجز الحدث...وهي التي تتفاعل مع الزمن فتمنحه معنى جدیدا، وهي التي تتكیف مع 

 التعامل مع هذا الزمن في أهم أطرافه الثلاثة: الماضي، والحاضر، 

 أي أن الشخصیة الروائیة هي التي تستند إلیها معظم وأهم الوظائف في العمل 4والمستقبل."

 الأدبي والفني.

  ومن خلال ما قدمه الدارسون عن مصطلح الشخصیة، نستنتج أن كلمة الشخصیة قد 

اكتسبت مفاهیم متعددة بتعدد وجهات نظر الأدباء والنقاد، فهناك من رآها بأنها مجمل 

 .117-صبحیة عودة زعرب :غسان كنفاني ،ص 1
 .42م، ص3،2010-یمنى العید : تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي ،دار الفارابي ،بیروت ،لبنان ،ط 2
 .90-عبد الملك مرتاض :في نظریة الروایة(بحث في تقنیات السرد) ،ص 3
 .91-المرجع السابق ،ص 4
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السمات والملامح التي تشكل طبیعة شخص أو كائن حي... وأنها تشیر إلى الصفات 

الخلقیة والمعاییر والمبادئ الأخلاقیة، ولها في الأدب معاني كثیرة وعلى الأخص ما یتعلق 

بشخص تمثله قصة أو روایة أو مسرحیة، وهناك من یرى أن الشخصیة كائن بشري من لحم 

ودم، وتعیش في مكان وزمان معینین، ویرى آخرون بأنها هیكل أجوف ووعاء مفرغ یكتسب 

 1مدلوله من البناء القصصي، فهو الذي یمده بهویته.

  فالشخصیة إذن هي ركن أساسي وفعال من أركان العمل الروائي، فهي التي تبني الحدث، 

 وبها یكتمل بناء الفضاء الزماني والمكاني، ولها حضور جمالي رفیع في العمل الروائي.

 -أنواع الشخصیات الروائیة:2

   لابد أن یحتوي كل عمل روائي على شخصیات تمثل أدواراً رئیسیة، وشخصیات أخرى 

 تمثل أدوارا ثانویة، ولذلك وجب علینا أن نمیز بین هذین الصنفین من الشخصیة كالتالي:

 الشخصیة الرئیسیة هي التي تعنى بأهمیة ورعایة من طرف    الشخصیات الرئیسیّة:

الكاتب، فالشخصیة الرئیسیة "هي التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام ولیس من الضروري أن 

تكون الشخصیة الرئیسیة بطل العمل دائما، ولكنها هي الشخصیة المحوریة، وقد یكون هناك 

،كما أن الشخصیة الرئیسیة تختلف أدوارها في القصة 2منافس أو خصم لهذه الشخصیة"

بحسب ما أراده القاص لها، "فهي التي یصطفیها القاص لتمثل ما أراد تصویره أو ما أراد 

التعبیر عنه من أفكار أو أحاسیس، وتتمتع الشخصیة الفنیة المحكم بنائها باستقلالیة في 

 ،وكلما منح القاص شخصیته حریة 3الرأي، وحریة في الحركة داخل مجال النص القصصي"

 .117ینظر: صبحیة عودة زعرب، غسان كنفاني ، ص- 1
 .132-131-المرجع السابق، ص 2
م، دط، 2009-شریبط أحمد شریبط: تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دار القصبة للنشر، الجزائر،  3

 .45ص
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وجعلها تتحرك وتنمو وفق قدراتها وإرادتها كانت هذه الشخصیة قویة ذات فاعلیة، وأبرز 

 1وظیفة تقوم بها هذه الشخصیة هي تجسید معنى الحدث القصصي.

  فالشخصیات الرئیسیة إذن هي الشخصیات التي یهتم بها السارد، فهو یخصها عن غیرها 

 بقدر من التمییز والاهتمام، هذا الاهتمام یمنحها حضوراً طاغیاً وكبیراً في العمل السردي. 

 :2) "فیحدد خصائص الشخصیات الرئیسیة في ثلاثة أشیاء"روجرب هینكل  أما(

 *مدى تعقید التشخیص.

 *مدى الاهتمام الذي تستأثر به بعض الشخصیات.

 *مدى العمق الشخصي الذي یبدو أن إحدى الشخصیات تجسده.

  "ویقصد بمعیار تعقید التشخیص نمط الشخصیات المعقدة التي ترجع أفعالها وتصرفاتها 

إلى مجموعة متداخلة ومركبة من الدوافع والانفعالات المتناقضة بما یجعلها عرضة لتغیرات 

 3حاسمة."

 تعمل الشخصیة الثانویة على المشاركة في نمو الحدث القصصي، الشخصیات الثانویّة:  

وتصویر الحدث، ونلاحظ أن وظیفتها أقل قیمة من وظیفة الشخصیة الرئیسیة، ونرى بأن 

الشخصیة الثانویة تقوم بوظائف مختلفة فهي تنهض "بأدوار محدودة إذا ما قورنت بأدوار 

الشخصیات الرئیسیة، قد تكون صدیق الشخصیة الرئیسیة أو إحدى الشخصیات التي تظهر 

في المشهد بین حین وآخر، وقد تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل أو معیق له، وغالبا ما 

تظهر في سیاق أحداث أو مشاهد لا أهمیة لها في الحكي، وهي بصفة عامة أقل تعقیدا 

 .45-ینظر: نفس المرجع ،ص 1
 . 56-محمد بوعزة: تحلیل النص السردي (تقنیات ومفاھیم)، دار الأمان، الرباط، دط، ص 2
 .56-المرجع السابق: ص 3
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وعمقا من الشخصیات الرئیسیة، وترسم على نحو سطحي، حیث لا تحظى باهتمام السارد 

 1في شكل بنائها السردي، وغالبا ما تقدم جانبا واحدا من جوانب التجربة الإنسانیة."

  فالشخصیات الثانویة إذن هي التي تضئ الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة و تكون "إما 

عوامل كشف عن الشخصیة المركزیة وتعدیل لسلوكها وإما تبع لها تدور في فلكها، وتنطق 

 2باسمها فوق أنها تلقي الضوء علیها وتكشف عن أبعادها"

     ومما نستطیع قوله من خلال ما عرفناه عن الشخصیة الثانویة أنها تسیر جنباً إلى 

جنب مع الشخصیة الرئیسیة، وتنفعل بالأحداث من حولها، دون أن تكون فاعلة بها إلا في 

 نطاق ضیق، أي أنها تسیر عكس الشخصیات الرئیسیة التي تسیّر اللّعبة السردیة وفق

رؤاها، ومنطقها الخاص. ویمكننا أن نقدم عرضا بسیطاً یبیّن لنا الخصائص التي تحملها كل 

من الشخصیات الرئیسیة والشخصیات الثانویة حتى یتسنى لنا فهم الفرق القائم بینهما ضمن 

 3 ) كالتالي:"محمد بوعزة"مخطط بسیط وضعه الكاتب (

 الشخصیـات الثانویّـة: الشخصیـات الرئیسیّـة:

 

 مسطحة. معقدة.

 أحادیة. مركبة.

 ثابتة. متغیرة.

 ساكنة. دینامیة.

 .57-نفس المرجع، ص 1
 .132-صبحیة عودة زعرب: غسان كنفاني، ص 2
 .58-محمد بوعزة: تحلیل النص السردي ،ص 3
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 واضحة. غامضة.

 لیست لها جاذبیة. لها قدرة على الإدهاش والإقناع .

تقوم بدور تابع عرضي لا یغیر مجرى  تقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكي.

 الحكي.  

 لا أهمیة لها. تستأثر بالاهتمام. 

 لا یؤثر غیابها في فهم العمل الروائي. یتوقف علیها فهم العمل الروائي.

  لا یمكن الاستغناء عنها.

 - تصنیفات الشخصیات الروائیة:3

    لقد اختلف الروائیون في توظیف الكثیر من الشخصیات مما جعلها تختلف من حیث 

درجة تواترها في النص، مما جعل النقاد یختلفون أیضا في تقسیم وتصنیف هذه الشخصیات 

 إلى فئات مختلفة، وسنشیر إلى بعض التصنیفات فیما یلي:

  یقتصر على ثلاث فئات وهي:أ-تصنیفات فیلیب هامون:

 وتدخل ضمنها الشخصیات التاریخیة (كنابولیون في روایة فئة الشخصیات المرجعیة: *

دوماس)، والشخصیات الأسطوریة (كفینوس أوزوس)، والشخصیات المجازیة (كالحب أو 

الكراهیة)، والشخصیات الاجتماعیة (كالعامل أو الفارس أو المحتال)، وكل هذه الأنواع 

 تحیل على معنى ثابت تفرضه ثقافة ما.

 وتكون علامات على حضور المؤلف والقارئ أو من ینوب  *فئة الشخصیات الواصلة:

عنهما في النص، ویصنف هامون ضمن هذه الفئة الشخصیات الناطقة باسم المؤلف و 

المنشدین في التراجیدیات القدیمة والمحاورین السقراطیین، والشخصیات المرتجلة والرواة 

 والمؤلفین المتدخلین وشخصیات الرسامین، والكتاب والثرثارین والفنانین.
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 وهنا تكون الإحالة ضروریة فقط للنظام الخاص بالعمل الأدبي، *فئة الشخصیات المتكررة: 

فالشخصیات تنسج داخل الملفوظ شبكة من الاستدعاءات والتذكیرات لمقاطع من الملفوظ 

منفصلة، وذات طول متفاوت، وهذه الشخصیات ذات وظیفة تنظیمیة لاحمة أساسا، أي أنها 

علامات مقویة لذاكرة القارئ من مثل الشخصیات المبشرة بخیر أو تلك التي تذیع وتؤول 

الدلائل...الخ ،وتظهر هذه النماذج من الشخصیات في الحلم المنذر بوقوع حادث أو في 

   1مشاهد الاعتراف والبوح.

-216م، ص1990، 1-ینظر: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء-الزمن-الشخصیة) ،المركز الثقافي العربي، ط 1
217. 
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 -تصنیفات تزفیطان تودوروف: صنفها إلى عنصرین: 2

 *التصنیفات الشكلیة:  

  نقابل الشخصیات التي تبقى غیر متغیرة على امتداد الحكي (قارة) بالتي تتغیر(الحركیة).-

 تبعا لأهمیة الدور الذي تناط به الشخصیة یمكن أن تكون إما أساسیة (الأبطال أو -

 الممثلون) أو ثانویة.

  نقابل الشخصیات المسطحة بالشخصیات الكثیفة وذلك حسب درجاتها المركبة.-

 یمكن أن نمیز حسب العلاقة التي تقیمها القضایا مع العقدة بین الشخصیات الخاضعة -

 للعقدة، وتلك التي تستعملها.

 *التصنیفات الجوهریة: 

الأكثر شهرة من هذه التصنیفات توجد في الملهاة المرتجلة: تكون أدوار وخصوصیات 

الشخصیات (أي النعوت) محددة نهائیا (أسماؤها أیضا: أرلوكان، بانتلون، كولومبیین) 

 .26الأفعال وحدها هي التي تتغیر حسب المناسبة

 - تصنیفات فوستر:3

 "(المعیار الذي بواسطته نحكم بأن شخصیة ما *الشخصیة المدوّرة والشخصیة المسطّحة: 

مدورة یكمن في موقف هذه الشخصیة، فأما إن فاجأتنا مقنعة إیانا فهي مدورة، وأما إن لم 

 تفاجئنا فهي مسطحة) ونحن لم نر أغمض من هذا التمییز بین هذین النوعین من 

 

 .76-75-ینظر: تزفیطان تودوروف ،مفاھیم سردیة ،ص 26
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الشخصیة الروائیة ذلك أن فوستر لم یستطع إعطائنا أي قاعدة صارمة بواسطتها نستطیع 

 27التمییز بین صنفین اثنین مختلفین من الشخصیة."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .88-عبد الملك مرتاض :في نظریة الروایة، ص 27
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 : بنیة المكان الروائي◌ً ثانیا

 -مفهوم المكان الروائي:1

   إن وجود الإنسان في المكان أدى إلى تعضید العلاقة بینهما، تلك العلاقة التي أخذت في 

التنامي حتى أصبح المكان واحدا من القضایا التي یخترقها الإنسان بالبحث بغیة التعمق في 

هذا المحسوس وتمام إدراكه، مما ترتب علیه وجود دراسات كثیرة عنیت بدراسة المكان في 

مختلف المجالات وأبرز هذه المجالات وأكثرها تعمقاً لعنصر المكان هي مجال الدراسات 

الروائیة، ونحن سنتعرض في دراستنا هذه إلى بیان مفهومه الروائي، ولكن قبل ذلك قمنا 

بتوضیح لمفهوم المكان من الجانب اللغوي حتى یتسنى لنا فهم هذا المصطلح من جوانب 

 28عدة.

 أ-مفهوم المكان من الناحیة اللغویة:

 "المكانة: المنزلة ورفعة الشأن، المكنة: التمكن والمكانة، تقول المعجم الوسیط:   جاء في 

 .29العرب إنّ ابن فلان لذو مكنة من الناس: ذو مكانة عندهم"

 وَلَوْ ﴿ :التنزیل العزیزالمكان: المنزلة، یقال: هو رفیع المكان، والموضع(ج) أمكنة، وفي 

 .30﴾ أي موضعهممَكَانَتِهِمْ  عَلَىٰ  لَمَسَخْنَاهُمْ  نَشَاءُ 

  قوله تعالى:وكذلك وردت في القرآن الكریم أیضاً لفظة (مكان) بمعنى المستقر، ومنها 

 أي اتخذت لها مستقراً نحو 31﴾شَرْقِی�ا مَكَانًا أَهْلِهَا مِنْ  انْتَبَذَتْ  إِذِ  مَرْیَمَ  الْكِتَابِ  فِي وَاذْكُرْ ﴿

 الشرق.

 

 .01م، ص2002، أفریل، 86-ینظر: توفیق صایغ، أھمیة المكان في النص الروائي، مجلة نزوى، العدد  28
 .882-مجمع اللغة العربیة بالقاھرة: المعجم الوسیط، ص 29
 .806-نفس المرجع، ص 30
 . 16-سورة مریم،الآیة 31
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 . أي من موضع قریب.32﴾قَرِیبٍ  مَكَانٍ  مِنْ  الْمُنَادِ  یُنَادِ  یَوْمَ  وَاسْتَمِعْ  أیضاً : ﴿وقال تعالى

 مَكَانًا وَرَفَعْنَاهُ ﴿ قوله تعالى:ووردت أیضاً بمعنى المنزلة الرفیعة في آیات عدیدة، منها 

 .33﴾عَلِی�ا

 :◌ً ب-مفهوم المكان اصطلاحا

   إن "المقصود بالمكان في الروایة هو الفضاء التخییلي الذي یصنعه الروائي من كلمات، 

ویضعه كإطار تجري فیه الأحداث، وهو رغم كونه مكونا أساسیاً من مكونات النص 

، خلافاً للمكونات الأخرى كالزمن 34الحكائي، إلاّ أنّ حضه من الدراسة الأدبیة ما زال فقیراً "

و الشخصیة، فقد كان الزمن الروائي موضوعاً للعدید من الدراسات، وإذا تأملنا تحلیلات 

السرد الأدبي فإننا سنلاحظ أنها اهتمت خاصة بمنطق الأحداث ووظائف الشخصیات وزمن 

الخطاب، ولا توجد أیة نظریة للمكان الروائي، ولكن یوجد فقط مسار للبحث ذو منحى جانبي 

 .35غیر واضح

   وبالرغم من فقر الدراسات حول عنصر المكان إلاّ أنّ هذا الأخیر یعد "أحد المكونات 

الحكائیة التي تشكل بنیة النص الروائي، لكونه یمثل العنصر الأساسي الذي یتطلبه الحدث 

الروائي، والشخصیة الروائیة في الوقت نفسه، ولهذا یلعب دوراً مركزیاً داخل منظومة الحكي، 

لأن الحدث الروائي لا یمكن أن یتم في الفراغ، بل لابد من مكان یقع فیه، كي یأخذ 

مصداقیته، وتتم عملیة تبلیغه بنوع من المصداقیة إلى المتلقي، ولكون النص الروائي یتسم 

 بتنوع الأحداث وتغیرها، یقتضي هذا الأمر تعدد الأماكن، وتنوع تجلیاتها حسب 

 

 . 41-سورة ق، الآیة 32
 .57-سورة مریم، الآیة،  33
-عمر عاشور(ابن الزیبان): البنیة السردیة عند الطیب صالح(البنیة الزمنیة والمكانیة في موسم الھجرة إلى الشمال)، دار  34

 .29م، دط، ص2010ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .25-ینظر: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 35
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) بعدم وجود نص روائي تجري حوادثه بوتورالتیمات التي تتوالى في الحكایة، ولهذا جزم (

في مكان واحد، وإذا ما تجلى للمتلقي أنها تجري في مكان واحد، فإن هذا المكان یخلق في 

ذهن المتلقي أفكاراً تنقله إلى أماكن أخرى، یمكنني أن أطلق علیها تسمیة (الأماكن الخارج 

 .36حكائیة) لأنها لم تحك داخل النص الروائي، وإنما تواردت إلى ذهن المتلقي"

  إذن فوجود المكان داخل بنیة النص السردي عموما، له دلالة مهمة فقد تغیرت النظرة إلیه 

فالمكان لم یعد مجرد إطار للحوادث وإنما "بدأت صورته العضویة، وخاصة على مستوى 

نصوص السرد بحیث صار معبراً عن حالة سردیة شدیدة الخصوصیة في كل مرة یظهر 

، و ما یمثل الوجود العضوي للمكان في الروایة هو التعبیر بصورة واضحة 37فیها في السرد"

عن مكونات الشخصیة، بحیث یبدو المكان متشكلا حسب القیم التي تنبني علیها الشخصیة 

) :"الكاتب یشكل المكان وفق تشكیل دواخل صلاح صالحالسردیة، وفي ذلك یقول (

شخصیاته، وعوالمهم النفسیة...فنجده في أحیان كثیرة مرتبطاً بالحیاة الداخلیة للشخصیات، 

حیث ترتبط الطبیعة في هذه الحالة مع النفس بتقلباتها كافة، ونجد أنّ الحركة في المكان 

 .38تجسد الحركة الباطنیة لدواخل النفس على كافة المستویات"

) یتعرض للمكان الروائي، ویرى بأنّ هذا الأخیر یتحكم في غالب هلسا  كما أنّ (

الشخصیات والأحداث، ویسیّرها كیف یشاء، "بل إن المكان الروائي یصبح نوعا من القدر، 

 .39نه یمسك بشخصیاته وأحداثه، ولا یدع لها إلا هامشا محدوداً لحریة الحركة"ٳ

 

 .127م، ص2005، 1-مرشد أحمد: البنیة والدلالة في روایات إبراھیم نصر الله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط 36
م، 2008، 1-ھیثم الحاج علي: الزمن النوعي وإشكالیات النوع السردي، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان، ط 37
 .141ص
 .142-نفس المرجع، ص 38
 .47،ص1987، 1-عبد العزیز شبیل: الفن الروائي عند غادة السمان، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، ط 39
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  إذن فقد اهتمت الدراسات الحدیثة بعنصر المكان بحیث أصبح عنصراً حكائیاً مهماً، إلاّ 

أنّ هذا الاهتمام جعل الباحثین یواجهون إشكالیة أعاقت دراستهم لعنصر المكان، وهي قضیة 

 الفضاء والحیّز.تعدد المصطلحات، وتداخلها مع هذا المصطلح، وأبرزها مصطلحا: 

   ولدراسة هذا العنصر وجب علینا تحدید كل من هذین المصطلحین على حدا:

 یرى حسن نجمي أن الفضاء "محایثاً للعالم، تنتظم فیه الكائنات والأشیاء -الفضاء:

والأفعال، معیاراً لقیاس الوعي والعلائق والتراتبیات الوجودیة والاجتماعیة والثقافیة، ومن ثم 

تلك التقاطبات الفضائیة التي انتبهت إلیها الدراسات الأنثروبولوجیة في وعي وسلوك الأفراد 

 إلى نوع من اختراقات الفضاء لنا، - ضمن ما تنبه إلیه -والجماعات، والتي تنبه 

 .40لأجسادنا، لأفكارنا، لوجداننا ولمعارفنا"

   فهو یجعل من الفضاء مرادفاً لمعنى العالم، فقد یحتوى الفضاء على الكائنات والأشیاء 

نه لا ٳوالأفعال، كما یؤكد حسن نجمي على "أنّ الفضاء موجود على امتداد الخط السردي، 

یغیب مطلقاً حتى ولو كانت الروایة بلا أمكنة، الفضاء حاضر في اللغة، في التركیب، في 

حركیة الشخصیات وفي الإیقاع الجمالي لبنیة النص الروائي، وعندما یرفض أن نسمیه، أن 

نحدده، أن نمنحه هویة وأن نعبر عنه (لعجز في الادراك أو رغبة في تحصین رغبة بناء 

فإنه لا یتغیب، بل یظل كامناً هناك في الظل بانتظار لحظة إدراك نموذج نظري معین)، 

 .41ملائمة أو استجابة أكثر تعاطفا"

  فالفضاء إذن حسب رأیه یمثل عنصراً مهما تسیر علیه الروایة، ولا یغیب مطلقا، فهو 

 حاضر وموجود دائما، سواء في اللغة أو التركیب، أو غیرها.

م، 2000، 1-حسن نجمي : شعریة الفضاء السردي(المتخیل والھویة في الروایة العربیة)، المركز الثقافي العربي، ط 40
 .32ص
 .65-نفس المرجع، ص 41
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) فیفرق بین الفضاء والمكان، ویرى بأن الفضاء في الروایة أشمل حمید لحمداني    أما (

ن العناصر المكونة ٳوأوسع من المكان، ویراه المكون الأساسي للحكي، فیقول في ذلك: "

للفضاء إذن هي الأماكن المتفرقة المترددة خلال مسار الحكي، والفضاء هو كل هذه 

، كما یرى بأنّ الفضاء قد یتنوع ویتعدد في العمل الروائي 42نه یلف مجموع الحكي"ٳالأشیاء، 

 لذلك جعل مفهوم الفضاء یتخذ أربعة أشكال هي: 

  وهو مقابل لمفهوم المكان، ویتولد عن طریق الحكي ذاته.*الفضاء الجغرافي:

 وهو فضاء مكاني أیضاً، غیر أنه متعلق فقط بالمكان الذي تشغله الكتابة *فضاء النص:

 الروائیة أو الحكائیة على مستوى الورق.

 ویشیر إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي، وما ینشأ عنها من بعد یرتبط *الفضاء الدلالي:

 بالدلالة المجازیة بشكل عام.

 ویشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتها أن یهیمن على *الفضاء كمنظور:

 .43عالمه الحكائي بما فیه من أبطال

) فیذهب إلى أنّ "الفضاء الروائي مثل المكونات الأخرى للسرد، لا یوجد (حسن بحراوي  أما 

إلا من خلال اللغة، فهو فضاء لفظي بامتیاز، ویختلف عن الفضاءات الخاصة بالسینما 

نه فضاء لا یوجد سوى من ٳوالمسرح أي عن كل الأماكن التي ندركها بالبصر أو السمع، 

خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب ولذلك فهو یتشكل كموضوع للفكر الذي یخلقه الروائي 

 .44بجمیع أجزائه، ویحمله طابعا مطابقا لطبیعة الفنون الجمیلة ولمبدأ المكان نفسه"

) جعل الفضاء یتشكل من خلال اللغة، كما جعل الفضاء مطابقا حسن بحراويفهنا نجد أن (

 للمكان، وقرن لفظ المكان بالفضاء.

 .64-حمید لحمداني: بنیة النص السردي، ص 42
 .62-ینظر: المرجع نفسھ، ص 43
 .27-حسن بحراوي : بنیة الشكل الروائي، ص 44
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 أن السرد من دون حیّز یعتبر سرداً ناقصاً، ولا یتصور عبد الملك مرتاض) یرى (-الحیّز:

وجود أدب خارج علاقته مع الحیّز، فهو یرى بأن الحیّز "لا حدود له ولا انتهاء؛ فهو المجال 

الفسیح الذي یتبارى في مضطربه كتّاب الروایة فیتعاملون معه بناء على ما یودون من هذا 

التعامل، حیث یغتدي الحیز من بین مشكلات البناء الروائي كالزمان والشخصیة واللغة... 

 روایة...) أن یضطرب بمعزل عن الحیّز - قصة- خرافة-ولا یجوز لأي عمل سردي(حكایة

الذي هو من هذا الاعتبار عنصر مركزي في تشكیل العمل الروائي حیث یمكن ربطه 

 .45بالشخصیة واللغة والحدث ربطاً عضویاً "

  وقد اختلف النقاد في تعریف مصطلح الحیز، فوردت عنهم عدة تعاریف ومفاهیم مختلفة 

منها: "هناك من یربط الحیز بمصطلح الجغرافیا المكانیة، التي تعني حدود التضاریس 

المكانیة للنص الحكائي، حیث یتعلق الأمر هنا بجعل الحیّز یتمثل في الحدود الأرضیة 

 .46(المكانیة) للنص الحكائي"

  كما یمكن أن یكون الحیز: "كل فضاء خرافي أو أسطوري أو كل ما یند عن المكان 

المحسوس: كالخطوط والأبعاد والأحجام، والأثقال والأشیاء المجسمة مثل الأشجار، 

 .47والأنهار، وما یعتري هذه المظاهر الحیّزیة من حركة أو تغیر"

  ومما نلاحظه في الأخیر أن مصطلح الحیز كان قلیل الاهتمام من قبل الدارسین مقارنة 

 بالمكان والفضاء، ولكن رغم ما قدمه الدارسون والنقاد عن هاته المصطلحات الثلاثة فقد 

بقي المكان هو المصطلح الأكثر شیوعا واستعمالاً، لذلك سنحاول أن نتحدث ونبحث في 

 هذا المصطلح كونه الأقرب إلى الواقع المعیش.

 أنواع الأماكن الروائیة وبنیتها:-2

 .125-عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة، ص 45
 .114"خطوات في الاتجاه الآخر"، ص-ربیعة بدري: البنیة السردیة في روایة  46
 .115-نفس المرجع، ص 47
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، وتفاعلاً ◌ً  وهي أوسع من الأماكن المغلقة، وأكثر سعة وانفتاحاالأماكن المفتوحة:-  أ

مستمراً مع الحیاة، "لذلك تتخذ الروایات في عمومها أماكن منفتحة على الطبیعة، تؤطر بها 

للأحداث مكانیاً، وتخضع هذه الأماكن لاختلاف یفرض الزمن المتحكم في شكلها الهندسي، 

 .48وفي طبیعتها وفي أنواعها، إذ تظهر فضاءات وتختفي أخرى"

 ومن بین أهم الأماكن المفتوحة التي كان لها حضور كثیف في الروایات ما یلي:

 تعتبر الطرق والأحیاء والشوارع أماكن مفتوحة تتنقل فیها *الطرق والأحیاء والشوارع:  

، كما 49الشخصیات، "وتشكل مسرحاً لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها، أو عملها"

أن للشارع أیضاً جمالیته الفنیة في الروایة العربیة، فهو أكبر من كونه مكاناً جغرافیاً وحسب 

فهو "الخیط الفاصل بین عالمین: عالم السر وعالم الجهر..إذ عند البیوت والمنازل ینتهي 

عالم الناس السري، ویبدأ عالمهم العلني، حیث یبدأ الشارع، وحین تنكشف الأسرار وتعلن 

 .50نه الشارع النابض بالحیاة"ٳالأعماق عن خفایاها...

 تمثل المقاهي أماكن انتقال اجتماعیة، لها دلالتها، ومكانتها الخاصة في الروایة *المقهى:  

العربیة، كما تعتبر مكاناً للتجمعات، وإذا ركزنا على صورة المقهى في الروایة العربیة سنجد 

أنّ أبرز الدلالات لها "تحمل طابعا سلبیاً یشي بما یعانیه الفرد من ضیاع وتهمیش، ومما 

یؤكد ذلك أن فضاء المقهى سیكون مسرحاً للعدید من الممارسات المنحرفة، سواء كانت 

دعارة أو قماراً، أو تجارة مخدرات أو حتى مجرد عطالة فكریة مزمنة، وتتكرر هذه الصورة 

السلبیة لفضاء المقهى في أكثر من روایة حتى توشك أن تصبح العصب الرئیسي الذي 

، أي أنّ أبرز ما تشیر إلیه صورة المقهى هي تكریس صورة 51یحكم دلالته، ویلتحم بها"

م، 2010-الشریف حبیلة: بنیة الخطاب الروائي(دراسة في روایات نجیب الكیلاني)، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن،  48
 .244، ص1ط

 .79-حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 49
م، إشراف صالح مفقودة، 2013-جوادي ھنیة : صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج، رسالة دكتوراه،  50

 .111كلیة الآداب واللغات، جامعة بسكرة، ص
 .91-حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 51
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العطالة، والممارسات المشبوهة التي تنغمس فیها الشخصیات الروائیة، ووجودها هناك 

 یقتضي وجود سبب سواء كان هذا السبب ظاهراً أم باطناً .

 یعتبر المكان المغلق نقیضاً للمكان المفتوح، كما تتمیز الأماكن الأماكن المغلقة:-  ب

 فیسكن بعضها، ویستخدم بعضها في مآرب متنوعة، نالمغلقة بأنها محدودة، وترتبط بالإنسا

فالمكان المغلق إذن هو "المكان الذي حددت مساحته ومكوناته كمكان العیش والسكن الذي 

یأوي إلیه الإنسان، ویبقى فیه فترات طویلة من الزمن، سواء بإرادته أو بإرادة الآخرین، لذا 

فهو المكان المؤطر بالحدود الهندسیة والجغرافیة، الذي قد یكشف عن الألفة والأمان 

 .52[كالبیت]، أو قد یكون مصدرا للخوف والذعر [كالسجن]"

 ومن بین أهم الأماكن المغلقة التي كان لها حضور كثیف في الروایات مایلي:

 لقد أصبح للبیت في الروایة معنى آخر، فقد تجرد من شكله الجامد الذي یدل *البیت:  

نه معنى ٳعلى أنه عبارة عن أركان منعزلة ودهالیز وأروقة، إلى معنى أكثر شمولیة، 

) في قوله: "لم یعد البیت في الخطاب الدكتور الشریف حبیلةالإنسانیة، وهذا ما عناه (

الروائي ركناً من الجدران تزینه مجموعة من الأثاث، یصفها بدقة دون أن یتجاوزها إلى 

الحضر الإنساني والوصول إلى اللمسات الموحیة بالروح التي تسكنه، لقد أصبح البیت ذا 

دلالة تنطلق من زوایاه لتدل على الإنسانیة، دلالة بالتأثر الجدلي بین المكان والشخصیة إنها 

  تحت سقف هذا البیت أو ذاك، اعلاقة بإمكانها الكشف عن حیاة كاملة لأناس عاشو

تحفظ أحلامهم، وذكریاتهم، دونها یبقى البیت والفضاء المكاني مجرد شكل هندسي لا معنى 

 .53له"

 .178-جوادي ھنیة: صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج، ص 52
 .205-الشریف حبیلة : بنیة الخطاب الروائي، ص 53
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) فقد بیّن أنّ البیت "واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكریات وأحلام باشلار  أما (

الإنسانیة، ومبدأ هذا الدمج وأساسه هما أحلام الیقظة، ویمنح الماضي والحاضر والمستقبل، 

البیت دینامیات مختلفة كثیراً ما تتداخل، أو تتعارض، وفي أحیان تنشط بعضها 

 یحفظه عبر عواصف - البیت -نه ٳبعضا...فبدون البیت یصبح الإنسان كائننا مفتتا، 

 .54السماء وأهوال الأرض"

) من شأنه أن یكرس القیم الإنسانیة، فهو یحمي فكر الإنسان باشلار  فالبیت في رأي (

وأحلامه وذكریاته "فالبیوت والمنازل تشكل نموذجاً ملائماً لدراسة قیم الألفة ومظاهر الحیاة 

، فالبیوت إذن تعبر 55الداخلیة التي تعیشها الشخصیات، وذلك لأن بیت الإنسان امتداد له"

 عن أصحابها، ووصفها یعتبر وصفاً للإنسان.

 لقد احتل السجن مكانة بارزة في الروایة، وقد كتب أغلب الروائیین العرب عن   *السجن:

هذا المكان من خلال تجربة واقعیة خاصة، لذلك كانت السجون كأمكنة روائیة تحظي 

بجمالیة فنیة ممیزة، ولما كان السجن یترك كثیراً من الآثار السلبیة في النفس، لذا فقد ركز 

علیه الروائیون "فالتأمل في فضاء السجن، بوصفه عالماً مفارقاً لعالم الحریة خارج الأسوار، 

قد شكل مادة خصبة للروائیین في التحلیل وإصدار الانطباعات التي تفیدنا في فهم الوظیفة 

الدلالیة التي ینهض بها السجن كفضاء روائي معد لإقامة الشخصیات، خلال فترة معلومة، 

 . فالسجن هو رمز 56إقامة جبریة، غیر اختیاریة في شروط عقابیة صارمة"

م، 2،1984-غاستون باشلار : جمالیات المكان، ترجمة غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط 54
 .38ص
 .43-حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 55
 .55-نفس المرجع، ص 56
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الانفصال البدني عن العالم الخارجي، فیصبح العالم كله مجرد زنزانة، فهو رمز للضیق 

والحزن والعزلة والغربة "وإذا كانت حریة الإنسان هي جوهر وجوده، والقیمة الأساسیة لحیاته، 

 .57فإن السجن هو استلاب لهذه الحریة، وبالتالي فهو استلاب للوجود وإهدار للحیاة"

 -مستویات المكان الروائي:3

) في إحدى دراساته التي نبهت إلى ضرورة دراسة المكان باعتباره غالب هلسا  ذهب الناقد (

 عنصراً حكائیاً مهماً إلى تحدید مستویات للمكان في الروایة العربیة بالعناوین الآتیة: 

 سمي بهذا الاسم لأنه لیس له وجود مؤكد، وهو أقرب إلى الافتراض *المكان المجازي:  

ویدرك ذهنیا ولا نعیشه، ولا یعبر هذا المكان أبداً عن مكان حقیقي نعیش فیه، "وقد یكون 

هذا المكان وصفاً لحالة تمر بها إحدى الشخصیات الروائیة، مثل الفقر والغنى والتباهي.. 

حتى الروائح في مثل هذا المكان هي دلالات مدیح أو هجاء ..ولهذا تكون صفات مثل هذا 

المكان من النوع الذي ندركه ذهنیاً، ولكننا لا نعیشه..إنّ الأحداث في مثل هذه الروایات 

 .58كالمكان الروائي، لا تخاطب وعینا ولا تساعدنا على إعادة بناء تجربتنا"

 هو مكان تعرض فیه الروایة وصفاً للأبعاد الخارجیة بشكل دقیق   *المكان الهندسي:

ومفصل "باعتباره المكان الذي تعرض الروایة من خلال وصف أبعاده الخارجیة بدقة بصریة 

وحیاد، أي حین یتفكك المكان، لیتحول إلى مجموعة من السطوح والألوان، والتفاصیل التي 

تلتقطها العین منفصلة، ولا تحاول أن تقیم منها مشهدا كلیا، وكلما زدنا في إتقان المكان 

 .59الهندسي كلما حرمنا القارئ من استعمال خیاله، وحرمناه من الأماكن التي عاش فیها"

 "وهو مكان عاشه مؤلف الروایة، وبعد أن ابتعد عنه أخذ یعیش *المكان تجربة معاشة:  

ر) في كتابه جمالیات المكان قد قصد هذا النوع بالذات عندما باشلافیه بالخیال، ولعل (

 .191-جوادي ھنیة : صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج، ص 57
 .96-صبحیة عودة زعرب: غسان كنفاني، ص 58
 .96-المرجع السابق، ص 59
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قال: المكان الممسوك بواسطة الخیال لن یظل مكاناً محایداً، خاضعاً لقیاسات وتقییم مسّاح 

الأراضي، لقد عیش فیه لا بشكل وضعي بل بكل ما للخیال من تحیّز، وهو بشكل خاص 

، فهو إذن مكان 60في الغالب مركز اجتذاب دائم، وذلك لأنه یركز الوجود في حدود تحمیه"

التجربة المعاشة داخل العمل الروائي، وهو مكان عاشه المؤلف، وعندما ابتعد عنه أخذ 

یعیش فیه بالخیال، لذلك یعد هذا المكان من أكثر الأماكن تأثیراً في حیاة الإنسان، ویبقى 

 .61مخلداً ومحفوراً في ذاكرته، فهو الذي یشكل دون أي مكان آخر ذاتیته"

 من خلال اسمه یتضح معناه فالمكان المعادي هو المكان المتعلق *المكان المعادي:  

بالسجن أو مكان الغربة، أو الطبیعة الخالیة من البشر أو المنفى، وكل ما اتصل بذلك، وقد 

حددت صفات هذا المكان بأنه یتخذ صفة المجتمع الأبوي بسلطته وعنفه، وتعسفه وقسوته 

 .62وتحكمه، فهو المكان الذي یقف للإنسان بالمرصاد لمواجهة إنسانیته

 أثارت جدلاً واسعاً بین النقاد، وقد عارضها البعض بأنه لغالب هلسا)  لكن هذه التقسیمات (

لا یمكن تقسیم الأمكنة إلى مجازیة، وغیر مجازیة لأنها كلها مجازیة، ولا یمكن القول أن هذا 

مكان هندسي، وآخر معاش لأن جمیع الأمكنة لها أبعاد هندسیة قد یصفها الكاتب، وقد 

) دافع عن تصوره للمكان، وبأنه فعل غالب هلسایستنبطها، وهذا حسب المعارضین له،لكن (

 .63ذلك لدواع منهجیة لا علاقة لها بالرؤیا

 ثالثاً : بنیة الزمن الروائي.

  -مفهوم الزمن الروائي:1

 .49-عبد العزیز شبیل: الفن الروائي عند غادة السمان، ص 60
 .97-صبحیة عودة زعرب: غسان كنفاني، ص 61
 .99-98-ینظر: المرجع نفسھ، ص 62
 .70-ینظر: جوادي ھنیة، صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج، ص 63
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   یمثل الزمن عنصراً أساسیاً من العناصر التي یقوم علیها فن القص، وهو أكثر الأنواع 

الأدبیة التصاقاً بالزمن، لذلك فقد ظلت معظم العلوم الإنسانیة واللغویة لا تخلو من التعرض 

، كما اعتبر الزمن من المفاهیم الكبرى التي حار العلماء 64إلى إشكالیة الزمن ووظیفته

والأدباء والفلاسفة والمفكرون على وضع تعریف محدد لها، مما جعل الباب مفتوحا لكل 

، ونظراً لأنّ الزمن 65مجتهد، ولكل مفكر، وما یضعه من تعریف، أو تحدید لمفهوم الزمن

أصبح الیوم مجال بحث ودراسة من قبل العدید من الدارسین، فقد تعددت المفاهیم حوله تبعاً 

للتطورات التي شهدتها الساحة النقدیة، وللبحث عن هذه المفاهیم كان لا بد من الرجوع إلى 

 التعریف اللغوي لهذا المصطلح.

 أ-مفهوم الزمن من الناحیة اللغویة:

 "الزاء والمیم والنون أصل واحد یدل على وقت معجم مقاییس اللغة لابن فارس:  جاء في 

 وزمن والجمع أزمان، 䭯مان饍من الوقت، من ذلك الزّمان وهو الحین قلیله وكثیره، یقال ز

، یراد بذلك تراخي المدة، فأما الزمانة التي تصیب 㷽مین𧬆𧬆وأزمنة، ویقولون: لقیته ذات الز

 .66الإنسان فتقعده، فالأصل فیها الضاد، وهي الضمانة، وقد كتبت بقیاسها في الضاد"

: "الزّمان: الوقت قلیله وكثیره، ومدّة الدنیا كلها، ویقال: المعجم الوسیط    وجاء أیضا في 

، وأزمنٌ، الزَمَانَةُ : مرض یدوم، الزّمن: 𨭥𨭥السنة أربعة أزمنة، أقسام أو فصول، (ج) أزمنة

 .67الزّمان: (ج) أزمان، وأزْمُنٌ، ویقال: زمنٌ زامنٌ : شدید"

 : ◌ً ب-مفهوم الزمن اصطلاحا

-ینظر: عبد الجلیل مرتاض، البنیة الزمنیة في القص الروائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، دط،  64
 .01، ص1993

 . 173-ینظر: عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 65
 .23-22-أبو الحسن أحمد بن فارس: مقاییس اللغة، ص 66
 .401-مجمع اللغة العربیة بالقاھرة :المعجم الوسیط، ص 67

 
33 

                                        



 الفصل الأول                                 مكونات البنیة السردیة ووظائفھا في الروایة 
 

   یمثل الزمن عنصراً من العناصر الأساسیة التي یقوم علیها الفن الروائي، فالروایة هي 

أكثر الأنواع الأدبیة قربا من الزمن، "وكان الشكلانیون الروس هم أول من اهتم بدراسة 

الزمن في العشرینیات من القرن العشرین، لكن جهودهم لم تثمر في الغرب إلاّ في أوائل 

الخمسینات بفعل حركة الترجمة،وفي الستینات ازداد الاهتمام بعنصر الزمن بظهور النقد 

 في مقولات السرد عام تودوروف)، فقد میّز (وبارت)، جنیت، وتودوروفالبنائي، على ید (

 زمن القصة من زمن الخطاب ورأى أنّ (زمن القصة) متعدد الأبعاد، بینما (زمن 1955

الخطاب) خطي، كما میّز بین زمن الكتابة، وزمن القراءة، فزمن الكتابة یصبح عنصرا أدبیا 

 .68بمجرد دخوله القصة،أما زمن القراءة فهي عملیة ترتیب زمن القصة"

 فیرى بأن "زمن الحكایة هو الزمن الزائف الذي یقوم مقام زمن جیرار جنیت)  أما (

، ولذا فالزمن یعد من "الانتظامات الأساسیة التي تمیّز الحكایة عن الخطاب، 69حقیقي"

فالجوهر الأساسي في الأحداث هو نظام وقوعها المنطقي و السببي، لذا فإن المستوى 

الأولي للحكایة یخضع لنظام توالي الأحداث، كما وقعت بالفعل، أما في مستوى الخطاب 

 .70فإن ترتیب الأحداث یتم التحكم فیه من قبل السارد"

   

) فقد أشار إلى أهمیة الزمن في العمل الروائي وضرورة تحلیله انطلاقاً (توماشفسكي  أما 

من التمییز بین زمن المتن الحكائي وزمن الحكي، حیث "یقصد بالأول افتراض كون 

الأحداث المعروضة قد وقعت في مادة الحكي، أما زمن الحكي فیرى فیه الوقت الضروري 

 .219-218-میساء سلیمان ا�براھیم: البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص 68
 .46-جیرار جنیت: خطاب الحكایة، ص 69
 .219-میساء سلیمان ا�براھیم: البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص 70
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، فیقوم الأول بدراسة وتحدید الزمن الذي وقعت فیه الأحداث، 71لقراءة العمل أو مدة عرضه"

 بینما یتعلق الثاني بمدة قراءة النص.

) أنّ "الزمن لیس سوى طبقة بنیویة المحكي (الخطاب)، مثلما رولان بارت  في حین یرى (

أنّ الزمن في اللغة لا یوجد إلاّ على شكل منظومة من وجهة نظر المحكي، أي من وجهة 

، لذلك قام بارت في دراسة البنیة الزمنیة للنص 72وظیفیة بوصفها عنصراً من نظام سیمیائي"

السردي بالتركیز على مستویین هما: زمن الشيء المحكي وزمن السرد ذاته، فأما الأول فهو 

خارج عن السیطرة وهو متعلق بالسارد، وزمن السرد مجسد في النص داخل كلمات وجمل 

لغویة تحمل مدلولات معینة، أما الزمن برأي بروب "هو الواقع وبدا ضروریاً لهذا السبب أن 

 .73یجد الزمن في الحكي"

) فیرى "في قراره وفي رأیه مفهوم عن الزمان بوصفه تتابعاً للأفعال بول ریكور  أما (

 فهو إذن یربط الزمن 74السردیة، وتنظیماً لها، وهذا ما یشكل قوام مفهوم الزمان عند ریكور"

 بالسرد.

 نجدها تتحدث عن زمن النص القصصي بقولها: "زمنیة النص (یمنى العید)  ولو ذهبنا إلى 

المكتوب هي زمنیة مشروطة ومنتجة، كأي شيء آخر في الزمن، إنها فضاء في الفضاء، 

 وزمن في الزمن، والزمن اللازم لاستهلاك نص هو زمن عبوره أو اجتیازه، كأنه طریق 

 هي هذه الزمنیة التي یستعیرها من قراءته -وكل نص-أو حقل، وزمنیة النص القصصي 

الخاصة، إنّ زمن النص هو زمن مستعار، منتحل، مأخوذ من القراءة، وهو زمن معتبر 

 ،75حقیقي"

، 3-سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي(الزمن-السرد-التبئیر)، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، ط 71
 .70م، ص1997

 .219-میساء سلیمان ا�براھیم: البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص 72
 .16م، ص2006، مارس، 09-رابح الأطرش: مفھوم الزمن في الفكر والأدب، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 73
،دار الكتاب الجدیدة 1-بول ریكور: الزمان والسرد(الحبكة والسرد التاریخي)، تر:سعید الغانمي، وفلاح رحیم، ج 74

 .10م، ص2006، 1المتحدة، ط
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 إلى بیان أهمیة الزمن في بناء الروایة، فهو "یمثل عنصرا من سیزا قاسم)  تذهب (

إذا صنفنا –العناصر الأساسیّة التي یقوم علیها فن القص، فإذا كان الأدب یعتبر فنا زمنیا 

، فهي      76 فإن القص هو أكثر الأنواع الأدبیة التصاقا بالزمن"-الفنون إلى زمانیة ومكانیة

إذن تربط بین عنصر الزمن، وفن القص، وتعتبره بمثابة العمود الفقري الذي یشد أجزاء 

 الروایة.

  ومما نستنتجه نحن أنّ عنصر الزمن یمثل محور الروایة وعلیه تترتب عناصر التشویق، 

والإیقاع والاستمرار، وهو عنصر بنائي یشد الروایة، ووجوده لیس مستقلاً بحیث نستطیع 

استخراجه كالشخصیات مثلا أو الأمكنة فهو یتخلل الروایة بأكملها، ونحن لا نستطیع دراسته 

 دراسة تجزیئیة.

 -المفارقات الزمنیة:2

 یعد الاسترجاع أحد التقنیات الزمنیة السردیة التي لها حضور كبیر في   أ-الاسترجاع:

النص الروائي، فهو بمثابة ذاكرة النص، وفیه یقوم الراوي بالتنبؤ بالمستقبل متخطیا كل 

الحدود التي تحكم الزمن، فهو "یستدعي الماضي بجمیع مراحله، ویوظفه في الحاضر 

، ورغم أنّ مصطلح الاسترجاع هو الأكثر 77السردي، فیصبح جزءا لا یتجزأ من نسیجه"

شیوعا في الدراسات النقدیة المعاصرة، فإن هناك من یستخدم مصطلح(سابقة زمنیة) كبدیل 

 أو ردیف له، وهناك من یستخدم(اللاحقة)، واللاحقة عندهم هي عملیة سردیة تتمثل 

في إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها السرد، وكذلك تسمى هذه العملیة 

 .78(الاستذكار)

 .111-110-یمنى العید: تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي، ص 75
 .37م،دط، ص2004-سیزا قاسم: بناء الروایة(دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ)، مھرجان القراء للجمیع،  76
 .192م، ص2004، 1-مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط 77
، 1-ینظر: أحمد حمد النعیمي: إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط 78

 .33م، ص2004
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 فیعرفه بأنه "كل عودة للماضي تشكل استذكارا یقوم به لماضیه حسن بحراوي)  أما (

الخاص، ویحیلنا من خلاله على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة ومن بین 

الأنواع الأدبیة المختلفة تمیل الروایة أكثر من غیرها إلى الاحتفال بالماضي واستدعائه 

لتوظیفه بنائیا عن طریق استعمال الاستذكارات التي تأتي دائما لتلبیة بواعث جمالیة وفنیة 

 .79خالصة في النص الروائي"

 فینظر للاسترجاع كونه "التطلع للوراء والنظر في التجارب والخبرات علم النفس  أما في

التي عاشها المرء في الماضي، یستخدم اصطلاحیا للدلالة على أي خبرة انقضت ومرّت 

 .80لتوها"

) أنّ كل استرجاع یشكل "بالقیاس إلى الحكایة التي یندرج فیها جنیت  (جیرار  في حین یرى

 .81 حكایة ثانیة زمنیا تابعة للأولى"-التي یضاف إلیها–

) إلى أنّ الاسترجاع هو "أن یترك الراوي مستوى القص الأول لیعود سیزا قاسم  وتذهب (

، إذن فهو العودة 82إلى بعض الأحداث الماضیة، ویرویها في لحظة لاحقة لحدوثها"

 للماضي وروایة أحداثه.

  لقد نشأت أنواع مختلفة من الاسترجاع، منها الاسترجاع الخارجي والاسترجاع الداخلي، 

  "فیمثل الوقائع الماضیة التي حدثت قبل بدأ الحاضر السردي، أما الاسترجاع الخارجي:

حیث یستدعیها الراوي في أثناء السرد، وتعد زمنیا خارج الحقل الزمني للأحداث السردیة 

الحاضرة في الروایة، ویرتبط الاسترجاع الخارجي بعلاقة عكسیة مع الزمن السردي في 

الروایة الحدیثة نتیجة لتكثیف الزمن السردي، فكلما ضاق الزمن الروائي شغل الاسترجاع 

 .121-حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 79
 .193-مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص 80
 .60-جیرار جنیت: خطاب الحكایة، ص 81
 .58-سیزا قاسم: بناء الروایة، ص 82
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لاحق لبدایة الروایة قد 𨭥𨭥 "فیعود إلى ماضأما الاسترجاع الداخلي:، 83الخارجي حیزاً أكبر"

، فهو یتعلق بأحداث داخل الروایة، وهي داخل الحقل الزمني 84تأخر تقدیمه في النص"

 للأحداث السردیة الحاضرة في الروایة.

) في تعریف الاستباق على أنه "القفز على فترة معینة حسن بحراوي یذهب (  ب-الاستباق:

من زمن القصة، وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب، لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع 

 .85إلى ما سیحصل من مستجدات في الروایة"

  والاستباق عملیة سردیة، وإحدى تجلیات المفارقات الزمنیة على مستوى نظام السرد، وهو 

) بأنه مها حسن القصراويعملیة سردیة تتجه إلى الأمام بعكس الاسترجاع، وتعرفه (

"تصویر مستقبلي لحدث سردي یأتي مفصلاً فیما بعد، إذ یقوم الراوي باستباق الحدث 

الرئیسي في السرد بأحداث أولیة تمهد للآتي، وتومئ للقارئ بالتنبؤ، واستشراف ما یمكن 

حدوثه، أو یشیر الراوي بإشارة زمنیة أولیة تعلن صراحة عن حدث ما سوف یقع في 

 .86السرد"

نه رؤیة الهدف أو ٳ  فالاستباق إذن هو التطلع إلى المستجدات و "الولوج إلى المستقبل، 

 ، كما أنّ 87ملامحه قبل الوصول الفعلي إلیه، أو الإشارة إلى الغایة قبل وضع الید علیها"

الاستباق یمثل "حالة توقع وانتظار یعایشها القارئ أثناء قراءة النص، بما یتوفر له من 

أحداث، وإشارات أولیة توحي بالآتي، ولا تكتمل الرؤیة إلا بعد الانتهاء من القراءة، إذ 

، ومن یمعن النظر في 88یستطیع القارئ تحدید الاستباقات النصیة، والحكم بتحققها أو عدمه"

النصوص الروائیة یستطیع التمییز بین نوعین من الاستباقات من حیث الدور والوظیفة في 

 .195-مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص 83
 .34-أحمد حمد النعیمي: إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص 84
 .132-حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 85
 .211-مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص 86
 .38-أحمد حمد النعیمي: إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص 87
 .211-مھا حسن القصراوي : الزمن في الروایة العربیة، ص 88
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 "فیتمثل في الاستباق التمهیدي فأما الاستباق كتمهید، والاستباق كإعلان،السرد، وهما: 

أحداث أو إشارات أو إیحاءات أولیة یكشف عنها الراوي لیمهد لحدث سیأتي لاحقا، وبالتالي 

یعد الحدث أو الإشارة الأولیة هي بمثابة استباق تمهیدي للحدث الآني في السرد وتعد 

الروایة بضمیر المتكلم هي الأنسب في الاستباقات التمهیدیة كونها تتیح للراوي الفرصة 

بالتلمیح إلى الآتي وهو یعلم ما وقع قبل وبعد، وأهم ما یمیز الاستباق التمهیدي هو 

اللایقینیة، بمعنى أنه یمكن استكمال الحدث الأولي وإتمامه، أو یظل الحدث الأولي مجرد 

 .89إشارات لم تكتمل زمنیا في النص"

 فیقوم بوظیفة عندما "یخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي أما الاستباق كإعلان  

سیشهدها السرد في وقت لاحق، ونقول صراحة لأنه إذا أخبر عن ذلك بطریقة ضمنیة 

یتحول توا إلى استشراف تمهیدي أي إلى مجرد إشارة لا معنى لها  في حینها، ونقطة 

 .90انتصار مجردة من كل التزام تجاه القارئ"

 -تقنیات زمن السرد:3

 أ-تسریع السرد:

 أو التلخیص، وهو إعطاء فترة طویلة ظرفاً قصیرًا أو وجیزًا و "تعتمد الخلاصة *الخلاصة:

في الحكي على سرد أحداث ووقائع، یفترض أنها جرت في سنوات، أو أشهر، أو ساعات، 

 .91واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل"

  نحن نتحدث عن الخلاصة أو التلخیص كتقنیة زمنیة عندما تكون وحدة من زمن القصة 

تقابل وحدة أصغر من زمن الكتابة، تلخص لنا فیها الروایة مرحلة طویلة من الحیاة 

المعروضة، وتحتل الخلاصة مكانة محدودة في السرد الروائي بسبب طابعها الاختزالي 

 .213-المرجع نفسھ : ص 89
 .137-حسن بحراوي : بنیة الشكل الروائي، ص 90
 .76-حمید لحمداني : بنیة النص السردي،ص 91
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الماثل في أصل تكوینها والذي یفرض علیها المرور سریعا على الأحداث وعرضها مركزة 

بكامل الإیجاز والتكثیف فهي نوع من التسریع الذي یلحق القصة في بعض أجزائها بحیث 

تتحول من جراء تلخیصها إلى نوع من النظرات العبرة للماضي والمستقبل ومن الواضح أننا 

لا نستطیع تلخیص الأحداث إلا عند حصولها بالفعل أي عندما تكون قد أصبحت قطعة من 

الماضي، ولكن یجوز افتراضا أن نلخص حدثا حصل أو سیحصل في حاضر أو مستقبل 

 .92القصة

  ومن بین أهم وظائف الخلاصة أنها تقوم "بتقدیم شخصیة جدیدة وعرض شخصیات ثانویة 

لم یتسع السرد لمعالجتها بصورة تفصیلیة، كما تعمل على الربط بین المشاهد الروائیة، 

وتحقق الترابط النصي بین فترات زمنیة طویلة، والإشارة السریعة إلى الثغرات الزمنیة وما 

 .93وقع فیها من أحداث، ومحاولة سد هذه الثغرات بتسریع السرد وتجاوز أحداث ثانویة"

   ویبدو أنّ مهارة التلخیص تمثل عنصرًا مهما في السرد، و"یتوقف علیها نجاح التحلیل في 

الوصول إلى البنیة السردیة فالبنیة تتمثل في النظام الذي تتعالق به تلك العناصر بشكل 

 .94دال"

  وتعد الخلاصة تقنیة زمنیة یلجأ إلیها الراوي في حالتین: "الحالة الأولى حین یتناول أحداثا 

حكائیة ممتدة في فترة زمنیة طویلة، فیقوم بتلخیصها في زمن السرد، وتسمى الخلاصة 

الاسترجاعیة، والحالة الأخرى حین یتم التلخیص لأحداث سردیة، لا تحتاج إلى توقف زمني 

 .95سردي طویل، ویمكن تسمیتها بالخلاصة الآنیة في زمن السرد الحاضر"

 هو إسقاط مرحلة زمنیة دون إخلال بالسرد، وتسمى هنا "حركة القص حركة   *الحذف:

قفز، حین یكتفي الراوي بإخبارنا أنّ سنوات أو أشهر مرّت دون أن یحكى عن أمور وقعت 

 .145-ینظر: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 92
 .225-مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص 93
 .225-میساء سلیمان ا�براھیم: البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص 94
 .224-مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص 95
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في هذه السنوات أو في تلك الأشهر، في مثل هذه الحال یكون الزمن على مستوى الوقائع 

 .96زمناً طویلاً، أما معادله على مستوى القول فهو جد موجز"

  فالسرد هنا یكون سریعاً، لأنّ الحذف تقنیة زمنیة تقضي بإسقاط فترة طویلة أو قصیرة من 

 تودوروف)زمن القصة، وعدم التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث، وبمصطلحات (

فالأمر یتعلق بالحذف أو الإخفاء كلما كانت هناك وحدة من زمن القصة لا تقابلها أیة وحدة 

من زمن الكتابة، أي عندما یكون جزء من زمن القصة مسكوتاً عنه في السرد كلیة، أو 

لیه فقط بعبارات زمنیة تدل على موضع الفراغ الحكائي من قبیل: ومرت بضعة ٳمشارًا 

 .97أسابیع أو مضت سنتان...الخ

   

  فالزمن السردي هنا مهمته امتصاص فترة زمنیة لیست على قدر من الأهمیة، والحق أنّ 

الحذف هو الذي یعطي الزمن السردي إمكانیة استیعاب الزمن الحكائي فلو كان الحدث 

سیروى دون إسقاط ما لا أهمیة له، سیفقد تقنیاته الحكائیة في التركیز على الحدث، ویدخل 

القارئ في التشتیت والتضلیل، وقد یكون الحدث متعمدا من قبل الكاتب یرید به أن یحدث 

 .98تأثیرا خاصا في الخطاب

  فالحذف أو الإسقاط إذن هو وسیلة تسرع السرد بواسطة إلغاء زمن في القصة، والقفز 

 دون أن یستعمل المصطلح السائد كعادته، جان ریكاردو)بأحداثه إلى الأمام، وقد "حاول (

أن یمیز بین الحذف الذي یمس القصة فقط، وهو نوع من القفز على فترات زمنیة والسكوت 

على وقوعها، وبین صنف یلحق القصة والسرد معا، ویكون في حالة القفز من فصل لفصل 

 .125-یمنى العید: تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي، ص 96
 .156-ینظر: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 97
 .223-ینظر: میساء سلیمان ا�براھیم، البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ص 98
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آخر، بحیث تحدث فجوة زمنیة في القصة، أما البیاض المطبعي الذي یعقب انتهاء الفصول 

 .99 حذفا بل وقفا للسرد وإبطالاً لحركته بالمرة، ولیس مجرد تسریع له"ریكاردو)فلا یعتبره (

   أما إذا تطرقنا إلى تحدید أنواع الحذف في النصوص نجدها تنقسم إلى ثلاثة أنواع كالآتي: 

 وهو التصریح بالفترة الزمنیة وتحدیدها بصورة واضحة، ومن خلالها   -الحذف المعلن:

یستطیع القارئ معرفة ما حذف زمنیا من خلال قراءته مباشرة "وتعد الروایة ذات البناء 

التتابعي للزمن هي أكثر الأشكال الزمنیة التي یمكن القارئ أن یتتبع فیها الحذف المعلن 

ویحدده، لأنّ الراوي یسعى إلى المحافظة على التسلسل الزمني، ویقل الحذف المعلن في 

 .100البناء التداخلي الجدلي للزمن ویختفي في البناء المتشظي"

 مقابل الحذف المعلن هناك الحذف الضمني الذي لا تكاد تخلو منه -الحذف الضمني:  

روایة، حیث لا یظهر الحذف في النص بالرغم من حدوثه، ولا تنوب عنه أیة إشارة زمنیة أو 

مضمونیة، وإنما یكون على القارئ أن یهتدي إلى معرفة موضعه باقتفاء أثر الثغرات و 

الانقطاعات الحاصلة في التسلسل الزمني لذلك یكون من الصعب استخراج أمثلة ملموسة 

 .101للحذف الضمني من الروایة

 "لیس هنا من طریقة مؤكدة لمعرفة الحذف الافتراضي سوى افتراض -الحذف الافتراضي:  

حصوله بالإسناد إلى ما قد نلاحظه من انقطاع في الاستمرار الزمني للقصة مثل السكوت 

عن أحداث فترة من المفترض أنّ الروایة تشملها...أو إغفال الحدیث عن جانب من حیاة 

شخصیة ما...الخ، إلا أنّ هذه المظاهر وان كانت تقودنا إلى افتراض حصول الحذف، فإنها 

 .102لا تقربنا من صورته أو تكشف لنا عن ملامحه"

 .156-حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 99
 .233-مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص 100
 .162-ینظر: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 101
 .164-نفس المرجع، ص 102

 
42 

                                        



 الفصل الأول                                 مكونات البنیة السردیة ووظائفھا في الروایة 
 

 ب-إبطاء السرد:

 یقصد بالمشهد المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات في تضاعیف *المشهد:  

السرد، فهو مسرحة الحدث، وفیه یعطل السرد ویأتي لخدمة اللحظات المشحونة، كما أنّ 

المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من حیث 

مدة الاستغراق وعلى العموم فإن المشهد في السرد هو أقرب المقاطع الروائیة إلى التطابق 

مع الحوار في القصة بحیث یصعب علینا دائما أن نصفه بأنه بطيء أو سریع أو 

 .103متوقف

  كما یعمل المشهد على كسر رتابة السرد، وهو بذلك یحتل مكانة متمیزة في الحركة الزمنیة 

 أنّ المشهد هو حالة التوافق التام بین الزمنین تودوروف) للنص الروائي، "ویرى (

عندما یتدخل الأسلوب المباشر وإقحام الواقع التخییلي في صلب الخطاب خالقة بذلك 

 .104مشهدا"

 كما یمكن التمییز بین نوعین من المشاهد الحواریة:

) وحدة من زمن الحكایة تقابل وحدة تودوروف وهو كما یراه (-المشهد الحواري الآني:  

مماثلة من زمن الكتابة، إذ یحدث توازناً أقرب إلى البطء في حركة السرد حسب مساحته 

النصیة وما یحتویه من تفصیلات تعمل على إبطاء زمن السرد، وهذا التوازن بین الجزء 

 .ریكاردو)السردي، والجزء الحكائي في مساحة الخطاب هو ما أراده (

 یعمل على إبطاء وتیرة زمن السرد، وإذا كان المشهد   -المشهد الحواري الاسترجاعي:

الآني یعمل على بث الحركة والحیویة في السرد، ویعمل على نمو الحدث وتطوره فإن 

المشهد الاسترجاعي یعمل على إضاءة ثغرات كان السرد قد أغفلها، وهذه الإضاءة تحدث 

 .78-ینظر: حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص 103
 .239-مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص 104
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بطاءا في زمن السرد وحركته، إذ ینشغل الراوي بالمشهد الاسترجاعي بعد أن یبطئ حركة ٳ

 .105الحاضر السردي وبذلك یتمدد الخطاب ویتسع باتساع المشهد مقابل زمن الحكایة

 أو ما یسمى الاستراحة، وهو إعطاء فرصة للوصف أو بمعنى آخر *الوقفة الوصفیة:  

هي الحالات التي "یكون فیها قص الراوي وصفا، وفي ذاك یصبح الزمن على مستوى القول 

أطول، وربما بما لا نهایة من الزمن على مستوى الوقائع، أو قل إنّ الطول الذي یستغرقه 

 .106القص یفوق مدة زمن الوقائع، حتى أنّ هذه المدة تكاد أن تعادل الصفر"

  ویمكن أن نلاحظ الحركة الاستراحیة في كل وصف، أي حین یتوقف الراوي عن الكلام 

 ، فالوصف هنا یعمل 107على أفعال وقعت أو أحداث جرت ویبدأ في وصف هذه الأحداث

على إبطاء زمن السرد الروائي، فیتعطل زمن الحكایة، ویتسع زمن الخطاب، لأنّ "الوصف 

 .108وقوف بالنسبة إلى السرد، ولكنه امتداد وتواصل بالنسبة للخطاب"

  كما أنّ الوصف یعتبر استراحة توقفا زمنیا، ولكن قد یفقد صفته هذه "عندما یلتجئ 

الأبطال أنفسهم إلى التأمل في المحیط الذي یوجدون فیه وفي هذه الحالة قد یتحول البطل 

إلى سارد، على أنّ الراوي المحاید بإمكانه حتى ولو لم یكن شخصیة مشاركة في الأحداث، 

أن یوقف الأبطال على بعض المشاهد، ویخبر عن تأملهم فیها، واستقراء تفاصیلها؛ ففي هذه 

الحالة یصعب القول بأنّ الوصف یوقف سیرورة الحدث، لأنّ التوقف هنا لیس من فعل 

 .109الراوي وحده، ولكنه من فعل طبیعة القصة نفسها وحالات أبطالها"

   ویمكن التمییز بین نوعین مختلفین من الوقفات الوصفیة:

 . 240-ینظر: نفس المرجع، ص 105
 .126-یمنى العید: تقنیات السرد الروائي، ص 106
 .126-ینظر: نفس المرجع، ص 107
 .247-مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص 108
 .77-حمید لحمداني : بنیة النص السردي، ص 109
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 حیث یكون الوصف توقفا أمام شيء أو الوقفة التي ترتبط بلحظة معینة من القصة:"

 والوقفة الوصفیة الخارجة عن زمن القصة:عرض یتوافق مع توقف تأملي للبطل نفسه، 

 .110والتي تشبه إلى حد ما محطات استراحة یستعید فیها السرد أنفاسه"

  كما أنه لا یجب أن تكون وظیفة الوصف ترتبط بالنص السردي لأنّ الوصف لا یعتبر 

 (وهو من مؤلفي القرن التاسع بارونغایة بل هو وسیلة تخدم النص، وهذا ما ترجمه قول 

عشر): "وأول ما یجب مراعاته هو عدم الوصف بغایة الوصف، ولكن لإظافة شيء یكون 

مفیدا للسرد، أو لتقویة الجانب الشعري، فلا ننسى بأنّ الوصف وسیلة ولیس هدفا، أي أنه 

 .111جزء من الكل، ولیس أجزاء مكونة للموضوع"

 

 .175-حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 110
 .248-مھا حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص 111
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"زنقة الطلیانووظائفھا في روایة " الفصل الثاني                مكونات البنیة السردیة  
 

 أولاً : بنیة الشخصیة في روایة "زنقة الطلیان"

 -أنواع الشخصیات في الروایة:1

 الشخصیات الرئیسیة:1-1

وتمثل الفئة القویة والتي تتمیز بسیطرتها. ونفوذها في المجتمع بما تمتلكه من مؤهلات مادیة 

ومناصب علیا، تسمح لها بالتعالي والسیطرة على مقالید الحكم إذ یعتبر المال والسلطة من 

أهم وسائل إثبات الذات في المجتمع، والسیطرة على الآخر. 

 حمة طلبي:

هو رجل أعمال فاسد، مكور البطن، كائن ضخم لا یفوقه في الحجم سوى الفیل، كان یسعى 

إلى تهدیم زنقة الطلیان، ساعده المال والقوة والسلطة في تجسید مكانته المركزیة في المجتمع 

وإجبار الجمیع على الخضوع والانقیاد لأوامره: 

<< فكل ما یفاجئ الناس ویقض مضجعهم هذه الأیام، قضیة طردهم وترحیلهم إلى 

المدینة الجدیدة في ذراع الریش أو الكالیتوسة، وتهدیم زنقة الطلیان، وتحویلها إلى انقاذ 

یبني علیها فیما بعد حمة طلبي فندقا فخما ویشید رفقته مولا للتسوق، وسلسلة من 

 المتاجر والمحلات لخدمة آلاف السیاح بعد خطة الدولة في تحویل لابلاص دارم إلى مكان

البنوك تساعده على انفاق المزید من المال، فقد  یؤمة السیاح، من كل حدب وصوب.

 1سبق واشترى أرض زنقة الطلیان من المیر>>

هو مثال للشخصیة السیئة الشریرة التي لا هم لها سوى إیذاء الناس، فهو بؤرة الفساد استغل 

سلطته ونفوذه ومركزه فراح یستولي ویأخذ بیوت الناس من دون رغبتهم. 

 36الروایة، ص-  1
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جهدها  هذا ما یعكس لنا نفسیة هذه الشخصیة المریضة بالحقد والطمع والتي عملت قصاری

أهل  للبطش بسکان زنقة الطلیان، فاستغل حمة طلبي مكانته ونفوذة لإیذاء المهمشین من

زنقة الطلیان وسعى إلى اقصائهم وایذائهم، وطردهم أحیاء أو أموات : 

« إنه زمن نعیش فیه لا أحد یضمن مستقبله، خصوصا بوجود أمثال حمة طلبي، هذا 

 2الشرس، الشره الذي أنهك ساكنة زنقة الطلیان جمیعهم بطموحاته ومطامعه.>>

 ناجي مسعودان:

هو شخصیة انتهازیة تتمتع بنفوذ سیاسي تحتل منصبا مرموقا في الدولة، هذا المنصب الذي 

یخوله للتحكم في رقاب الناس وحیاة الأفراد وحریاتهم. 

هو رئیس البلدیة القادم من عین قشرة، له بعض الشعیرات الطویلة على جانبي رأسه، یتشبه 

بفخامة الرئیس بأبشع تمثیلات الولاء، كان برفقة أعوان الأمن من أجل تنفیذ حكم طرد سكان 

زنقة الطلیان 

« مساكین أولئك المقرر ترحیلهم بلا غایة منطقیة، یتآمر علیهم رئیس البلدیة ویستغل 

 في سبیل ذلك كل السلطات التي في یده >>

هذا هو واقع السیاسة في الجزائر التي تهمش المبدعین والشخصیات الكفؤ لترتقي بالجهلة 

والأمیین الذین یشترون المناصب: 

- قبل ثلاثة أشهر كنت  << ثم اقتربت علجیة المداحة بضعة خطوات، صارخة في وجهه:

هنا في هذا الحي، تتسول أصواتنا، كي ننتخب لصالحك. والیوم ها انت ذا تقف بكل تبجح 

 3وبرودة دم لتطردنا من بیوتنا !>>

 .117الروایة، ص -  2
 .162الروایة، ص -  3
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 الأستاذ جمال حیاهم:

یعتبر منصب المدیر أعلى هرم في المؤسسة لتمثل هذه السلطة إدارة المكتب وتسییر أوامره، 

فهو نموذج آخر من التمثیل السیئ للسلطة استغل مركزه ونفوذه، وداس على شرف مهنته 

المقدسة خدمة لمصالحه. 

هو مدیر مكتب التوثیق الذي تعمل فیه دلال، كان كریما وعطوفا وحنونا یغدق دلال 

 بالعطایا والهدایا بالمقابل إرضاء حاجیاته الخاصة واشباع لنزواته، فتقول دلال عنه :

<<. .. ما یهمه أن ینعم بإشباع نهمه او هكذا خیل الي في المرات المتباعدة حینما كان 

یأخذني وسط النهار على حین غفلة وبعنوة الى الاریكة الوثیرة، وبعد أن نفرغ، أعود انا 

الى مواصلة عملي في مكتبي محاولة تظاهر كأن شیئا لم یحدث ویعود هو لاحقا الى 

 4تكرار عاداته تلك متناسیا كل مخاوفي وهواجسي السابقة. >>

  في الروایة:الثانویةالشخصیات  1-2

قبل  غالبا ما تكون شخصیات مستغلة ومقهورة من الشخصیات التي تنتمي إلى الهامش

المركز، فالسلطة أصحاب النفوذ، وتنتمي إلى الطبقة الشعبیة متواضعة الإمكانیات، أو هي 

تلك التي تعاني من الفقر أو صعوبة العیش والاندماج في المجتمع. 

 دلال سعیدي:

هي الشخصیة الرئیسة الفاعلة في الروایة اختارت العیش في شقة بائسة في بنایة متهالكة 

وقدیمة في حي عتیق، تعمل مساعدة إداریة بمكتب التوثیق ومن خلاله حظیت بمكانة 

طردها  مركزیة من طرف المدیر الذي كان على علاقة بها ویغدق علیها بالهدایا والمال، لیتم

من الوظیفة بعد موته، ولكن نكتشف بعد ذلك أن اسمها الحقیقي هو حلیمة ولیس دلال وأنها 

 .23الروایة، ص-  4
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عام ولیس  من موالید منطقة تدعى السوارخ تابعة لولایة الطارف وأما عمرها ثلاثة وأربعون

ثلاثین عاما كما كانت تتشدق. 

هي شخصیة تروي لنا أحداث تخصها وتدور حولها، یكتنفها الحزن، حیث أن ذاكرتها مشتتة 

بین الماضي المریر والحاضر المجهول. 

فهي المرأة الأكثر حیرة ومعاناة الآتیة إلى زنقة الطلیان هربا من حیاتها البائسة وواقعها 

 عام من رجل تجاوز الأربعون 17المر، الذي كانت تتقاسمه مع زوجها، تزوجت وعمرها 

 سنة، وانجبت طفلا دون رغبة منها، تقول:

وكسر  على كرامتي << وبعد زواجنا تحول الى آلة مجنزرة لا تفكر سوى في الدوس

 5عظامي الى ان تدمرني نهائیا >

أي أنها عانت في بیت الزوجیة من الظلم والضرب والكراهیة وتهدمت حیاتها من قبل أن 

تهرب وتسكن في زنقة الطلیان. 

تلجأ دلال إلى عالم الشوافات وقراءة الكف والبحث عن الحظ أملا في الحصول على قلب 

جلال الجورنالیست، هذا العالم الغریب الذي یفتح لها المجال للقیام بزیارة أحد شیوخ الزوایا، 

الذي یعدها بتمكینها من جلال: 

<<. .. كانت زبیدة تمتلك القدرة على معرفة ما یدور في عقلها لكنها عجزت عن تمكین 

كل الأجوبة لذلك وعدتني لاحقا بأن تبحث لي مع الشیخ معیوف عزارنیة. وحسب ما 

 اخبرتني به، انه له قدرات كبیرة في السحر وتسخیر الجان وهو من احتاجه إزاء ما انا

 6مقدمة علیه>>

 .81الروایة، ص -  5
 .44الروایة، ص -  6
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 جلال الجورنالیست:

هو جار دلال في البنایة وهو الصحفي المثقف الرافض للوضع المهمش الذي اعتزل الناس، 

بعد أن تم تغییبه، وازاحته من طرف السلطة، وذوي النفوذ، وهو الذي یأخذ على عاتقه مهمة 

الدفاع عن زنقة الطلیان خاصة والمدینة العتیقة عامة ضد كل محاولات تغیر 

ملامحها وهدمها نهائیا، وتقول عنه دلال سعیدي: 

<<. .... وقف وقفة رجل مع ساكنة لابلاص دارم لحمایة زنقة الطلیان من التهدیم، 

الحفظ تراث المدینة العتیقة من الضیاع في أطماع ومغانم مسؤولین فاسدین هو الرجل 

 7الحر، بل فعل ما فعل، لأنه یطمح في أن یغدو ذات یوم في وطن غیر مكبل...>>

فقد كان یحلم بعالم مثالي، یسوده العدل والمساواة یملؤه الحب والإخاء لكن الواقع صفعه بقوة 

لیستفیق من أحلامه، فهو شخصیة یحترمها ویحبها أهل الحي فقد كان رجلا یفیض حماسا، 

لكن هناك قوى أخرى ظالمة مستبدة أوقفته وحطمت أحلامه بدون شفقة، فرغم حالة التهمیش 

التي یعیشها لكنه یرفض تشتت وضیاع أهل زنقة الطلیان من خلال مشاركته مأساة مجتمعه 

فیحاول تغییر الوضع القائم من خلال أهل حیه حیث یقول: 

<<. ... وأخیرا وعلى سبیل المفارقة، تمكنا من تحویل تلك الأزمة الى شفاء. كنت شدید 

التأثر وانا اشاهد نسوة لابلاص دارم یمددون لنا ید العون أثناء قیامنا بدهن أزقة وأنهج 

وأحیاء المدینة العتیقة بالجیر واعادة تزیین الجدران بالرسومات وأصص النباتات والورود، 

من شروفات بیوتهن، كن یرسلن لنا شتى أنواع الأطعمة والمأكولات التقلیدیة كالطواجن 

 والشخشوخة والبراج والمحاجب عن طیب خاطر، انها أخوة افتقدناها وها نحن نستعیدها.

 .102الروایة، ص -  77
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مرة أخرى ونحن أكثر تضامنا، لا یوجد منا أحد منغلقا أو انانیا، وإنما الكل منفتح على 

 8مصیره مشترك فوق أرض لابلاص دارم التي تجمعنا. ...>>

فبالرغم من الواقع الذي یكرس الرداءة سعى جلال إلى التضامن من أجل النهوض بزنقة 

الطلیان من جدید وهذا ما یمیز مكانته المرموقة وأعماله الخیریة التي أعاد من خلالها 

الابلاص دارم إلى الزمن الجمیل، إلا أنه لم یحض باهتمام من قبل السلطات الأمنیة فزج به 

في السجن بسبب برنامجه الإذاعي الذي یفضح فیه رئیس البلدیة ووقوفه ضد التراث وضد 

الجمال وهذا ما یكشف لنا عن عنف السلطة وجبروتها مما دعا بجلال بالإضراب عن 

الطعام في السجن حتى الموت. 

 رشید العفریت :

واسمه الحقیقي محمود فالي، وهو الرجل الدرویش صاحب الأسمال البالیة، قصیر القامة، 

اشعث اللحیة، بارز الكرش، غلیظ الیدین بأصابع قصیرة تنتهي بأظافر سوداء متسخة، 

مقوس الركبتین قلیلا صاحب الندبة الظاهرة أعلى حاجبه الأیمن على شكل حدوة حصان، 

ویتصف بصفات ذمیمة، غالبا ما تفوح منه روائح كریهة، هو الذي كثیرا ما أخاف دلال 

فكانت تذكره بزوجته المتوفیة، حیث یقول: 

....أول مرة صادفتها في أزقة المدینة الضیقة، شعرت أنها صورة طبق الأصل من صونیا 

 أراد التقرب منها والبوح لها بكل مكنوناته وجوارحه 9زوجتي وحبیبتي أیام شبابي >>

 ومشاعره.

كان یجوب شوارع المدینة طولا وعرضا وما دروشته تلك إلا لیختفي ورائها عن الأعین 

للدعوى إلى طریقة دینیة محضورة والتبشیر بشیخها میرزا غلام أحمد یقول: 

 .167 .166الروایة، ص -  8
 .194الروایة، ص -  9
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<<.... فأنا لم اخش حین ماكنت خلف القضبان، فلم انكر ایماني به وجمعي التبرعات 

لبناء مسجد وطائفتنا ولإنشاء مدرسة لغرض ترسیخ مبادئ الطائفة لدى الأطفال ولإطلاق 

قناة تلفزیونیة تبشر بأفكار طائفتنا. عقیدتي لم تتزحزح قیدا انني رغم التحریض والتضییق 

بعفوك  والقیود والاكراهات المفروضة علي. ها قد أبعدوني عنها غصبا وكرها، كلي امل

 10وسندك ودعمك سیدي میرزا غلام احمد. >>

یتم القبض علیه بتهمة الدعوة إلى هذه الطریقة المحظورة باعتباره أحد قادة جماعة الأحمدیة 

القادیانیة. 

 نونو لارتیست :

هو الموسیقي صاحب الأغاني الشهیرة في الجزائر وفرنسا، یتمیز بهیئته التي تشبه 

الریاضیین له بطن مستوي، وعضلات قویة وجذع لدن، شعره ناعم شدید السواد وله غمازة 

صغیرة في الذقن، لیصبح صدیق لجلال ونوعا ما صدیق لدلال حیث كانوا یقیمون جمیعا 

في نفس البنایة، ثم نكتشف أنه جاء إلى زنقة الطلیان لیس من أجل الماضي الذي حن إلیه 

 بل لیعمل مخبر لدى الأمن ویكتب تقاریر لهم ویتضح ذلك من خلال حوار الذي دار بین

دلال وفیصل بونخلة : 

«... نسیت ان اخبرك بأمر مهم، فقد لفت نضري جاركم في البنایة المسمى نونو 

الارتیست، وهو یحادث أحد رجال الأمن بطریقة غریبة من التآلف بینهما. لم أجد للأمر 

 11من تفسیر لكنني بقیت مستغربا حیال كل ما حدث.

 یكشف لنا النص عن شخصیة ترتدي قناع الفضیلة في النهار لتواجه به أفراد المجتمع 

العمیل  وتنزعه في اللیل لیظهر وجهها الحقیقي وهو وجه الفساد والزیف، فهو بذلك یمثل

 .196الروایة، ص -  10
 .114الروایة ص، -  11
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التابع للأمن الذي یستخدمه لقضاء مصالحه، وتنفیذ جرائمه ، وهو من تسبب باعتقال جلال 

 وكشف الشبكة السریة لاتباع طائفة الأحمدیة حیث یقول :

<< أوقف جلال بعد عودته من العمل، قرب البنایة التي یقیم بها في زنقة الطلیان. في 

الحقیقة كنت أنا من كشف امره، من خلال مجموعة من التقاریر، كتبتها عنه وعن 

تحركاته المشبوهة، وأودعتها قبل أشهر لدى قسم الاستعلام في سونترال لتكلیف من 

یستكمل متابعته، لما اكتشف الأمر على سبیل المصادفة، اثناء عملي على استقصاء 

المعلومات حول شبكة سریة من أتباع الطائفة الأحمدیة تنشط في المدینة العتیقة، كانت 

 12.عملیة عسیرة بالمحصلة، لكنني نجحت بتفكیك تلك الشبكة

 نزیم الابن:

هو الابن الوحید لدلال یملك عربة لبیع الخضر والفواكه وهو شخصیة عاشت حیاتها 

محرومة من حنان وعاطفة الأمومة، تكفلت به جدته نوارة بعدما تخلت عنه أمه وبعد وفاتها 

تكفلت به عمته الكبرى، كان انطباعه على أمه أنها فاشلة وأنانیة وأم غیر صالحة تضع 

مصالحها في المقدمة كانت معاملتها له جافة وكان مجرد التفكیر بها یقلب مواجعه یقول 

 :<< لم أعش معها كما كان یعیش أي طفل مع أمه، بقدر ما خبرت أمومتها الزائفة عنها

والمشوهة. فلم استطع یوما أن انظر في عینیها، علاوة على أنها كانت تدخن وأنا في 

الغرفة، امرأة فاسدة الأخلاق لا تأبه لصحتي وكانت طیلة الوقت على اعصابها، دائمة 

التوتر وسرعان ما تفقد السیطرة على نفسها، وإزاء كل خطأ مقصود أو غیر مقصود، كانت 

 13.تؤنبني وتقرعني وتصفعني على خدي من دون تردد. ...>>

 

 143.142الروایة ص،-  12
 .204الروایة ص، -  13
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 ثانیا: بنیة المكان في روایة "زنقة الطالیان"

 -أنواع المكان في الروایة:1

 -الأماكن المفتوحة:1-1

 المدینة:

هي فضاء جغرافي تجمع بین عدة أشخاص، سواء كانت بینهم قرابة أو لم تكن، ذات كثافة 

سكانیة كبیرة وفیما یخص الروایة التي بین أیدینا فقد دارت أحداثها في مدینة عنابة تلك 

المدینة الساحلیة الواقعة في الشرق الجزائري، ویطلق علیها اسم جوهرة المتوسط تعد إحدى 

أكبر مدن الجزائر، فهي تاریخیا كمدینة عتیقة مكانا مركزیا لأنها ذات معمار فرنسي 

موریسكي، عثماني ولأنها كذلك تنفتح على الضفة الأخرى ( ضفاف المتوسط ) مثل إیطالیا 

وفرنسا، فهي همزة وصل لإیطالیا كأقرب نقطة، تربط بین الشرق والغرب. 

وفي هذه الروایة انتصر جمال عنابة وعریت تناقضاته ومنحت فرصة الإسماع صوت 

المهمشین. 

 ساحة الثورة ( ساحة الكور ):

هي قلب المدینة العریقة تعتبر معلما تاریخیا تعرف به مدینة عنابة كما یعتبر هذا الفضاء 

مكانا للترفیه للأطفال وكبار السن وكذا الشباب، وأهم ما یمیز ساحة الثورة أنها تحتوي على 

أغلب ضروریات الزائر، فهي مكان مركزي سیاحیا وثقافیا لأنها تنفتح على عدة أماكن مثل 

المیناء والمسرح الجهوي والناحیة العسكریة والبرید المركزي وعلى الحافة یوجد محطة القطار 

وكذلك البلدیة، فهي واجهة رسمیة ومعلم سیاحي مهم جدا ومكان فرید من نوعه لأنها ذات 

بناء معماري وفرنسي. 
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 دارم ): المدینة العتیقة ( بلاص

هي عبارة عن أحیاء وأزقة شعبیة ضیقة یسكن بها أناس معدمین، بسطاء من الطبقة الدنیا 

تقع خلف ساحة الكور التي أعطتها بظهرها، فهي منطقة مهمشة مقارنة بها فبمجرد الدخول 

من ساحة الكور إلى لابلاص دارم نجد كوارث كبیرة مثل: الأحیاء الشعبیة، الأوساخ، 

السرقة، تجارة الممنوعات... حتى وصل الأمر بسكان المدینة بعدم دخولهم لابلاص دارم 

لأنها تعتبر منطقة خطیرة حیث جاء على لسان شخصیة ناجي الرجلة: 

<< شهدت لابلاص دارم حملة من الاعتقالات غیر مسبوقة لأبناء الحي المتورطین 

ولبعض الدخلاء الأفارقة المتاجرین بالهروین والممنوعات وقد كان هناك قتلى من 

 الطرفین... >>.

 زنقة الطلیان ( شارع جوزیفین):

هي حي شعبي من أحیاء المدینة العتیقة المتواجدة في قلب مدینة عنابة، یهدف هذا المكان 

للتعبیر عن ملامح المدینة العتیقة (لابلاص دارم)، وهو حي صغیر وقدیم یرتاده السیاح، 

یجمع بین أناس بسطاء ینحدرون من عمق المجتمع، بما ینضح به هذا القاع من فقر وبؤس 

وبساطة وعفویة وتعاون وطیبة، وكل المفارقات التي تجدها في تلك الأمكنة بیئیة خصبة لها 

ذكر في الروایة على أنه: 

<< حي شعبي یقع في لابلاص دارم، في العمق داخل شبكة أحیاء، متآكلة مبانیها مفتتة 

حجارتها وأزقة صغیرة أشبه بالمتاهة وممرات ضیقة وقذرة تشق داخل قلب المدینة العتیقة، 

اقدم منطقة في عنابة، بركامها وفضلاتها المغبرة، وفتات أبنیتها التي تذوي هرمة بین 
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الحین والآخر، ألواحها الخشبیة تأكلت وهوت وسقوفها الكثیرة سقطت، معلنة انها فقدت 

 14قوتها التي كانت، وما عادت مفاصلها تقوى على التحمل ولاحتمال.>>

یقف هذا المكان في مواجهة مباشرة ضد كل أشكال التغییر التي تطال ملامحه التاریخیة 

والحضاریة، كان یرفض أن یتنازل عن هویته الأصلیة من خلال جهود أبناء الحي الذین 

یرفضون تغییر ملامحه وهو ما تكشفه لنا مواقف جلال الجورنالیست وفیصل بونخلة فیقوم 

رئیس البلدیة بشتى الوسائل الاستعجال هدم هذا الحي وطرد سكانه منه، ویحاول سكانه 

الوقوف ضد تنفیذ هذا القرار، أو حتى تأخیره إلى وقت یجعل فیه القدر تنفیذه محالا فالطرد 

الذي یترقبه سكان هذا الحي كان في ظل ظروف خانقة لا تعطي وزنا لا لتراث ولا لقیم 

جمال الماضي ولا تكثرت لمعاناة طبقة مسحوقة بامتیاز. 

  الأماكن المغلقة:1-2

 مكتب التوثیق:

هو مكان للعمل وهو موقع یؤدي فیه الشخص مهام عمله، أما في الروایة فقد كان المكتب 

بحرصها  هو المكان الذي تعمل فیه دلال سعیدي ومصدر رزقها وتمضي فیه معظم وقتها

العمل  الشدید على عدم اغضاب رب عملها، فقد كانت تقوم بأعمال خارجة عن إطار

إرضاء لحاجیات أستاذها حیث تقول : 

<< وكما كنت احرص على تأدیة عملي بإتقان كامل، فإنني علاوة على ذلك كنت أقوم 

بأعمال ثانویة إرضاء لحاجات خاصة للأستاذ جمال حیاهم.>> 

 

 

 .137الروایة، ص -  14

 
57 

                                        



"زنقة الطلیانووظائفھا في روایة " الفصل الثاني                مكونات البنیة السردیة  
 

 المستشفى

هو المكان الذي یداوي جراح المرضى الذین یلجؤون إلیه بذلك الهدف. فهو المكان الذي 

یقدم أكثر الخدمات الإنسانیة، فالمستشفي كخلیة نحل لا تهدأ، ففي كل وقت یمكن أن تأتي 

إلیه حالات مستعجلة، حیث أن كل فرد عامل به له وظیفته الخاصة التي لا یمكن الاستغناء 

عن خدمتها، حیث أن المستشفى ملجأ لكل مریض، یقدم العلاج الأمثل لمختلف الأمراض، 

حیث نقل جلال الجورنالیست إلى مستشفى نوفال بغرض العلاج أثناء إضرابه عن الطعام 

في السجن. ومثالها في الروایة: 

<< في الیوم الموالي تم تحویلي الى مستشفى النوفال وبعد الفحوصات التي أجریت لي، 

كما اخبرني الطبیب لاحقا، حالما استفقت واسترجعت وعیي، تبین انني اصبت بجلطة 

دماغیة وأجریت لي عملیة جراحیة ووضع لي بعدها جهاز التنفس الاصطناعي، لكنني 

غیر أن بعد أسبوع من  أصبحت اتغذى بصفة طبیعیة كما كان یؤكد لي الفریق الطبي.

اقامتي في ذلك المستشفى، اكتشف الفریق الطبي أنني اعاني من التهابات على مستوى 

 15الرئتین.>>

 دار البلدیة:

تعتبر دار البلدیة من الأماكن المهمة والضروریة الموجودة في كل مجتمع، وذلك الحاجة 

الفرد إلیها. من أجل استخراج مختلف الوثائق التي یحتاجها في حیاته. والبلدیة في روایة 

زنقة الطلیان هي المكان الذي لجأت إلیه دلال سعیدي بطلب من بوجمعة غریسي لیدرج 

اسمها ضمن قائمة المستفیدین من السكن وهذا المقطع جاء على لسان البطلة: 

 189الروایة، ص-  15
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<< حدث ذلك أثناء تواجدي بدار البلدیة بناء على طلب بوجمعة غریسي الذي توسط لي 

 لدى موظف لجنة إحصاء السكنات كي یدرج اسمي ضمن قائمة المستفیدین من السكن. 

 مركز الأمن :

هو مكان یحوي مجموعة من الأشخاص من الذین یخضعون لسلطة الحاكم باعتباره من 

الهیئات التابعة للدولة من واجبه خدمة الناس في سبیل نشر الأمن والطمأنینة، وفي الوقت 

نفسه نجد أن هذا الفضاء یتحول من كونه مكانا إیجابیا إلى كونه مكانا سلبیا، تتم فیه سلب 

حریة الانسان وهذا واضح في الروایة، حیث نجد شخصیة جلال الجورنالیست تقول: 

<< فتحت عیني في حجرة في مركز الأمن الحضري الثاني، كنت خلف قضبان حدیدیة. 

كان باب الغرفة مواربا ورأیت انها كانت تطل على بهو مشترك ضیق وطویل. تصدر عنه 

 16روائح كریهة یصعب كشف مصدرها، ممزوجة برائحة دخان السجائر.>>

 الشقة:

هي المكان الذي یرمز إلى العزلة والكبت، وتمثل الشقة فضاء محوریا أساسیا في حیاة كل 

فرد، ففي الروایة تقع الشقة وسط المدینة العتیقة (لابلاص دارم) على بعد أمتار من شارع 

الثورة، وبالتحدید في زنقة الطلیان، ضیقة بعض الشيء، تقع في الطابق الأول في بنایة 

عتیقة ومتهالكة، توجد فیها غرفة لا تطل علیها الشمس، وغرفة أخرى فیها نافذة كبیرة تطل 

على الشارع في حین أن المطبخ لم یكن مقبولا أو نظیفا، أما الحمام كان یخلق روائح لا 

تطاق من أثر تسربات المیاه، تصفها دلال: 

<<... فقد كنت متذمرة باستمرار من العیش في شقة بهذا القدر من البؤس والإهمال، كما 

كنت أشعر بشكل دائم تقریبا باختناق واغتمام كبیرین كأنني حشرت في مكان منبوذ 

 .55الروایة، ص -  16
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وملعون خصوصا وأن بعض الجدران كانت رطبة جدا وتنبعث منها رائحة عفنة ونتنة الى 

حد افقدني القدرة على التحمل. ممكن مأتی الامر یعزي لعدم وصول أشعة الشمس إلیها، 

 17فغالبا ما كانت مظلمة او اقل إضاءة.>>

فالشقة في الأصل في المكان الذي تتداخل فیه أفكار الانسان كما أن البیت یعتبر مكان 

للراحة والاستكانة. 

 المقهى:

إن فضاء المقهى یعد مكانا اجتماعیا وهو المكان الذي نلتقي فیه مختلف طبقات الشعب، 

یقدم تفاعلا ملموسا مع الشخصیات من خلال الأحداث التي تجري فیه عن طریق 

الحوار والوصف، فالمقهى هو مكان اختیاري یتردد علیه الناس ویتجلى ذلك في الروایة من 

 خلال الحوار الذي دار بین جلال وفیصل:

 « سألني ان كان ممكنا أن نجمع الشلة لمناقشة ما سنقوم به حیال قرار المیر. أجبت:

 نعم لا مانع لدي

 .>>23أجاب: - بعد ربع ساعة نجتمع كلنا في مقهى 

فالمقهى من خلال هذه الصورة یعتبر مكان لمناقشة مصیر زنقة الطلیان. 

 

 

 

 .19الروایة، ص-  17
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 ثالثا: بنیة الزمن في روایة "زنقة الطالیان"

 - المفارقات الزمنیة:1

 الاسترجاع: 1-1

 18.وهو أن یروي للقارئ فیما بعد، ما قد وقع من قبل

سرد  ویسمى كذلك الاستذكار ویقصد به " سرد حدث في نقطة ما في الروایة بعد أن یتم

 19الأحداث اللاحقة على ذلك الحدث ".

ومنه فالاسترجاع هو تتابع في تسلسل الأحداث طبق ترتیبها في الحكایة ثم یتوقف راجعا 

إلى الماضي من خلال أحداث سابقة للنقطة التي بلغها في السرد. 

فالاسترجاع "عبارة عن أسلوب من أسالیب استخدام الزمن في الروایة، واختبار بعدي یعود 

فیه الراوي إلى الماضي لإلقاء الضوء على أحداثه، وبه ینقطع السرد مؤقتا أو یسترجع شیئا 

من الماضي، ثم یعود إلى الأحداث الحاضرة، فهي تقنیة یعتمد فیها الراوي على الذاكرة، 

 20.ذاكرة السارد أو ذاكرة الشخصیات

وقد حدد جیرار جینت ثلاثة أنواع من الاسترجاعات هي: 

، نقلا عن: مھا حسن 1987، 1تزفیطان تودوروف، الشعریة، تر شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط-  18
 .48القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص

 .33، ص 2004، 1أحمد حمد النعیمي، إیقاع الزمن في روایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. بیروت - ط-  19
 .207، ص 2012، 1محمد رضا وسوسن ھادي جعفر البیاتي، جمالیات التشكیل الروائي، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط-  20
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 "وهو الذي یعود إلى ما قبل بدایة أحداث الروایة "، إذ یمثل الوقائع الاسترجاع الخارجي:

الماضیة التي وقعت قبل بدا الحاضر السردي، حیث یستدعیها الراوي أثناء السرد خارج 

 21الحقل الزمني للأحداث السردیة في الروایة. 

ویعرفه جیرار جینت على أنه "ذلك الاسترجاع الذي تظل سعته كلها خارج سعة الحكایة 

الأولى، وبعبارة أوضح یمثل الاسترجاع الخارجي استعادة أحداث العودة إلى ما قبل بدایة 

 22الحكي حیث یعود فیه السارد إلى الوقائع الماضیة".

ومن خلال دراستنا لروایة "زنقة الطلیان" صادفتنا استرجاعات كثیرة نذكر منها: 

كان الأستاذ جمال حیاهم قد هم بي لما رأیت صدفة خبر الاغتصاب بالبنط العریض على 

الصفحة الاولى من الجریدة خلف الرزنامة والمجلدات المصفوفة فوق بعضها على مكتبه، 

وبالضبط بین المحبرة والحاسوب. عاد بي ذلك العنوان الى ذكرى مؤلمة كأنها حدثت الان، 

استعاد عقلي المراقب العام في المدرسة، ذاك الوحش المسمی: سي مهذب محمد فوزي، 

 23الذي انتهك براءتي واغرقني حتى الرأس في بالوعة العار الأسن>>

بدأت الساردة ( البطلة ) هنا تسترجع هذا المقطع عندما هم بها الأستاذ جمال حیاهم أثناء 

رؤیتها خبر اغتصاب فتاة صغیرة وقتلها في جریدة فوق مكتبه فعادت بها الذكرى لاسترجاع 

وتشظیات  حادثة ألیمة وقعت لها وسببت لها آلاما عمیقة في ذاتها وذلك من خلال معاناتها

نفسها فهنا أرادت البطلة أن توصل لنا فكرة أن آلام حادثة اغتصابها من قبل 

المراقب العام للمدرسة انهي لها حیاتها وطموحاتها بالنسبة لها فأصبحت تقطر دما وألما 

وحزنا لأنها كانت أشد رغبة في الحیاة وكانت تسعى للعیش بأحسن الأحوال فهذا الاسترجاع 

 .58م، ص 2004 قاسم، بناء الروایة، (دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ )، مھرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، د ط، زاریس-  21
 .60، ص 1997، 2جیرار جینت، خطاب الحكایة ( بحث في المجتمع ) تر: محمد معتصم وأخرون، المجلس الأعلى للثقافة، ط-  22
 .62الروایة، ص-  23
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 یخدم الروایة من خلال سرد الوقائع الماضیة التي حدثت قبل بدأ الحاضر السردي، حیث

عبر عن الحالة المأساویة التي ألمت بالفتاة جراء ذلك الیوم المشؤوم الذي یشكل لها هاجسا 

وقلقا في حیاتها كاشفة عن تلك المعاناة والعذاب الذي لحقها من هذه الحادثة. 

تنطلق هذه المقاربة بین الماضي " الهامش" و الحاضر " المركز" من خلال شخصیة البطلة 

دلال سعیدي التي عایشت الفترتین زمن الماضي" من خلال الأحداث المتعلقة بالسنوات 

العسیرة التي عاشتها مع زوجها السابق و من خلال حادثة الاغتصاب التي تعرضت لها 

أثناء فترة الدراسة مما جعلت هذه الظروف البطلة تهرب من هذا الماضي المریر و من 

اشباحه إلى حاضر یكون أقل معاناة من ماضیها لكن هذا الأخیر لحق بها فعاشت حاضرا 

حطم أحلامها المتراكمة و جعل حیاتها تنتهي و ذلك من خلال ترحیلها و طردها من زنقة 

الطلیان، إلا أن هذا " الزمن الراهن" لمن یحمل إلا مرارة الحیاة و أنفاس الأحزان فدلال 

سعیدي لجأت للهروب من ذلك الماضي أملا منها أن تجد حاضرا معاكسا لماضیها تعیش 

فیه بأمان و سلام. 

: "هو الاسترجاع الذي تقع سعته من انفتاحه إلى انغلاقه داخل المجال الاسترجاع الداخلي

الزمني للقصة الأولیة، بمعنى أن مدى الاسترجاع یقع داخل الحدود الزمنیة التي تدور في 

إطارها القصة الأولیة ولیس خارجها، بأن تكون الأحداث المستعادة سابقة لنقطة توقف السرد 

 24دون أن تخرج تماما على المحیط الزمني للقصة الأولیة".

 فهو إذن ایراد حدث وقع في زمن الروایة، ثم أعید تذكره من طرف أحد شخصیات الروایة.

و من الاسترجاعات الداخلیة في الروایة نجد المقطع: 

 .63 م، ص 2015ه، 1436، 1علي زعلة، الخطاب السردي في روایات عبد الله الجفري، النادي الأدبي الثقافي بجدة، السعودیة، ط-  24
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و ... وفي تلك الأثناء عادت بي ذاكرتي الى تلك الأیام التي لا أرغب في تذكرها . لقد 

جئت الى زنقة الطلیان لأهرب من ذلك الماضي، من اطیافه ومن اشباحه، وها هو كل ذلك 

 25الماضي یلحق بي إلى هنا !>>.

تمثل هذه الوقفة الاسترجاعیة للبطلة دلال سعیدي التي خلقت بعینها شعورا بالحزن والكتابة 

وعدم استحسان تذكرها للماضي المریر الذي عاشته والألم الذي اجتاح كیانها بدءا من حادثة 

اغتصابها ثم من زواجها بعبد العزیز سالمي ومعاناتها معه وهروبها من بیتها وقهرها واهانته 

لها وتركها لابنها الوحید بسبب ظروفها الألیمة وكذلك عائلته التي كانت تعاملها معاملة 

خشنة وغیر لائقة بتهمة التقصیر في واجباتها كأم فبهذا التصویر الاسترجاعي لهذه المعاناة 

استطاعت الساردة أن تجعل القارئ یشاطرها الألم ویعیشه معها، وینظر من البؤرة التي تنظر 

منها إذ یشفق على تلك الذات ویتعاطف معها وبالمقابل یحتقر 

 ذلك الزوج المتصلب القاسي الأناني. یكمن بلاغة هذا الاسترجاع في أن الساردة حاولت من

خلاله إقناع القارئ بأن القسوة ممن حولنا تولد فینا حب الإصرار، وتشعل في ذواتنا جذوة 

التحدي، وربما اللامبالاة اتجاه تلك القسوة التي ننالها ظلما، أو جراء سوء الضن یصبح 

الانسان ضائعا تائها في سرادیب الانتقام، باحثا عن شيء یعید إلیه ثقته بنفسه التي قد 

یشعر أنه فقدها عندما سلبت منه، وجرح في عمق كرامته ظلما. فدلال سعیدي تتذكر 

ماضیها المهمش " زمن الألم، المعاناة، التوتر " كانت ترغب في البحث عن زمن یجمع القیم 

النبیلة لكنها عاشت حاضرا مسح هذه القیم بل مسخها من الذاكرة نهائیا، فالبرغم من المكانة 

و القیمة التي حظیت بها البطلة من خلال عملها كموظفة في مكتب التوثیق فتقول مستدعیة 

{ إنها المرة الأولى التي یتم فیها معاقبتي منذ عملت في مكتب التوثیق بهذا ذكریاتها 

الشكل، فدائما ما كنت احصل على الهدایا و المكافآت... }. 

 .80-79الروایة، ص-  25

 
64 

                                        



"زنقة الطلیانووظائفھا في روایة " الفصل الثاني                مكونات البنیة السردیة  
 

فالزمن الحاضر همش دلال و أقصاها بعد طردها من عملها و من زنقة الطلیان التي 

جعلتها تخسر كل شيء ، سعادتها، أحلامها البسیطة، و بعض أمالها. و من هنا یتجلى ما 

تعیشه البطلة من التهمیش و الاقصاء بل تعدى الامر الى اذلالها و اهانتها الى الحالة 

المزریة التي تبعث الألم و الحزن وجعلتنا نتآزر معها لا شعوریا. 

 

 ب/ الاستباق:

وهو تقنیة سردیة زمنیة" حیث یمثل الاستباق الصورة الثانیة من صور المفارقات الزمنیة 

ویمثل في سرد حدث لاحق أو ذكره مقدما"، أي هو الإشارة الى حدث من أحداث الروایة 

 26قبل وقوعه، ویسمى أیضا بالسرد الاستشرافي او اللواحق.

وهو أیضا "مخالفة السیر زمن السرد تقوم على تجاوز حاضر الحكایة وذكر حدیث لم یحن 

وقته بعد"، فالاستباق یقوم عندما یتوقف السرد، وذلك بتخطي وتجاوز الحدث الآني وذكر 

 27الحدث القادم.

 الاستباق الداخلي:

تعرفه مها القصراوي إن الاستباق التمهیدي یتمثل في أحداث وإیحاءات أولیة یكشف عنها 

الراوي لیمهد لحدث سیأتي لاحقا، وبالتالي بعد الحدث أو الإشارة الأولیة هي بمثابة استباق 

تمهیدي للحدث الآتي في السرد، وتعد الروایة بضمیر المتكلم هي الأنسب في الاستباق 

 28.وبعد  الداخلي كونها تنتج للراوي الفرصة بالتلمیح إلى الآتي وهو یعلم ما وقع قبل

 74علي زعلة، الخطاب السردي في روایات عبد الله الجفري، ص-  26
 .15م، ص2002 1 طروتیلطیف زیتوني معجم مصطلحات نقد الروایة مكتبة ناشرون، ب-  27
 .132حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي، ( فضاء، الزمن، الشخصیة ) ص -  28
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وتقول أیضا أن الاستباق الداخلي یشكله الراوي بصورة تدریجیة، حیث یبدأ بحدث استباقي 

داخلي ثم یتطور لینتهي بحدث رئیسي لاحق"، یعني ذلك أن الاستباق الداخلي هو عبارة هو 

عبارة عن تمهید عن أحداث قادمة تترك القارئ یتوقع وینتظر ما هو آتي في الروایة. 

یقول حسن البحراوي هو "مجرد إشارة لا معنى لها في حینها ونقطة انتظار مجردة من كل 

 التزام تجاه القارئ".

تجدر بنا الإشارة إلى أن مفارقة الاستباق هنا تظهر من خلال ما رواه السارد مقطعا حكائیا 

یتضمن أحداثا تحمل مؤشرات مستقبلیة متوقعة حدوثها في المستقبل وأتت على شكل تكون 

في مستقبل ومصیر دلال سعیدي وشكلت بذلك نوعا من أنواع الانتظار تجعل القارئ یتحمل 

وینتظر وقوع الحدث كما هو موضح في هذا المثال : 

« (أمامك طریق طویل لا ینتهي)...أو (لقد تعبت جدا في حیاتك) أو (انتظري رؤیة 

شخص قریب منك جدا) أو (هناك شخص لا یحبك في العمل ویحظر لك أمرا سیئا فاحذري 

 منه) >>

ففي هذا السرد الاستباقي نجد توقع وتكهن المستقبلي وتقدیم إشارات القارئ تربط حاضر 

الشخصیة بمستقبلها فعندما قالت لها انتظري رؤیة شخص قریب منك جدا هنا تقصد لها أنها 

ستلتقي بابنها الوحید نزیم بعد فراق طویل وعندما قالت هناك شخص لا یحبك في العمل 

ویحظر لك أمرا سیئا فاحذري منه فكانت هنا تقصد به وحید ابن جمال حیاهم مدیر مكتب 

التوثیق الذي قام بطردها لاحقا، ومن نستنتج أن الاستباق تصویر مستقبلي الحدث سردي 

سیأتي مستقبلا فیما بعد، إذ یقوم الراوي باستباق الحدث الرئیسي في السرد أحداث أولیة 

تمهد للآتي، تؤدي بالقارئ للتنبؤ، واستشراف ما یمكن حدوثه... 

 الاستباق الخارجي
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یعرفه حسن بحراوي أیقوم الاستشراف بوظیف الإعلان عندما یخبر بصراحة عن سلسلة 

الأحداث التي سیشهدها السرد في وقت لاحق، ومفاد هذا أنه یصرح ویعلن عن أحداث 

مستقبلیة في زمن الحاضر، وتقول مها حسن القصراوي في هذا الصدد" الاستباق الخارجي 

یخبر صراحة في أحداث أو إشارات أو إیحاءات أولیة كما سیأتي سرده فیها بعد بصورة 

تفصیلیة"، وتقول أیضا " هو حتمي الحدوث لاحقا إن یعلن الراوي الحدث النهائي بعد اتمامه 

وانتهائه ویضع القارئ وجها لوجه معه". بمعنى یضع الراوي أحداثا ستحدث أي الأحداث 

 29النهائیة، ویترك القارئ یطرح التساؤلات ویتوقع النهایة.

إن الاستباقات المستخدمة في روایة زنقة الطلیان قلیلة إذا ما قورنت بالاسترجاعات ولعل 

مرد ذلك إلى أن الاسترجاع یفید النص الروائي أكثر من ما یفید الاستباق فالاستباق هنا یفقد 

الروایة شیئا من عنصر التشویق فقد ورد في هذا النص السردي عدة استباقات خارجیة منها 

قول الساردة: 

« كانت تنتابني راحة لذیذة لأنني سأتخلص من كل هذا الحمل والدرك الذي لازمني لفترة 

 لیست بالقصیرة. >>.

في السرد التالي نجد أن التوقع المستقبلي حین تقول دلال بطلة الروایة، أنها متیقنة ومتأكدة 

من إزالة كل الحمل على عاتقها كأنها تحمل جبلا على ظهرها والأثقال المترسبة في داخلها 

التي تراكمت عبر الزمن في فترة لیست بالقصیرة، فدخلت في حالة من اللا وعي 

عقب دخولها في جو الطقوس الصوفیة وكانت متیقنة بأنها ستتخلص من هذا الحمل 

والمتاعب التي واجهتها، فهذا الاستباق كان تذكیر واعلان مسبق لحدث لاحق. 

 218مھا حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص-  29
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وفي استباق خارجي آخر نجد الساردة المشاركة (البطلة دلال سعیدي ) وهي تتحدث عن 

الطریقة التي یتم فیها طردها وفصلها عن العمل من قبل ابن المدیر وحید: 

<< من الممكن أني كنت سأتقبل الأمر أو لو أجري وحید ابن رب العمل حوارا قصیرا 

وسریعا ونقیا أیضا معي وتجنب العبارات المسیئة والمقللة من قیمتي والتي جاءت في 

 الوثیقة التي سلمني إیاها المحاسب. كان سیكون من السهل على تجاوز الأمر>>

تكمن بلاغة هذا المقطع السردي في قدرة الساردة على إقناع القارئ بأن أسلوب طرد موظف 

من العمل لا یكون بالمضایقة والتخویف والتعرض لحملات الأكاذیب والعقاب، بل هناك 

طرق أكثر حداثة ولیاقة لإخبار موظف بأنه مفصول عن العمل، فكانت تقول لو أحسن 

إخباري وطردي لكنت سأتقبل الأمر، وسیكون من السهل علیا تجاوز هذا الأمر؛ لأن هذا 

الأمر أثر على نفسیتها وحیاتها ككل. 

 رابعا: تقنیات زمن السرد.

 - تسریع السرد:1

 یطلق على هذه التقنیة بالتلخیص أو الایجاز أي أن الروائي یستعملها فترة أ/ الخلاصة:

 عندما یرید أن یتناول أحداثا تشمل فترة زمنیة طویلة حیث یقوم باختصارها في بضعة

أسطر. 

وبهذا سنقدم بعض الخلاصات التي حددها الروائي، ففي هذا المقطع وردت خلاصة وذلك 

عندما لجأ الروائي لتسریع السرد، وهذا ما نجده عندما تم تلخیص علاقة دلال بزوجها 

السابق عبد العزیز سالمي ومثال ذلك: 
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<< زوجي السابق، عشت معه سنوات عسیرة أعقبت زواجنا مباشرة. كان متجهما طوال 

الوقت ومتقلب المزاج دوما وكان على العموم باردا ومشكاكا ومرتابا حیالي أو حیال أي 

 شخص یقترب مني أو أقترب منه.>>.

لخص الكاتب عدة قضایا وحقائق في فقرة قصیرة جدا حیث وضع هذه الحقائق على شكل 

نتائج مما یدل على تلخیص الحادثة حیث نجده من بدایة الروایة إلى نهایتها لخص معاناة 

البطلة مع زوجها في فقرات قصیرة . 

 

 ب/ الحذف ( المقطع):

یعتبر الحذف أقصى سرعة ممكنة یركبها السرد وتتمثل في تخطیة للحظات حكائیة بأكملها 

دون الإشارة لما حدث فیها، وكأنها لیست جزءا من المتن الحكائي ویعرفه تودوروف بأنه 

وحدة من زمن الحكایة لا تقابلها أیة وحدة من زمن الكتابة ". 

جاءت في روایة زنقة الطلیان أمثلة كثیرة من الحذف لأنه ذا أهمیة كبیرة في تسریع السرد 

وذلك من خلال هذا المثال: 

<< الأیام الأولى التي أقمت فیها بهذه البنایة كانت جحیما لا یطاق، فقد كنت متذمرة من 

العیش في شقة بهذا القدر من البؤس والإهمال، كما كنت أشعر بشكل دائم تقریبا باختناق 

واغتمام كبیرین كأنني حشرت في مكان منبوذ وملعون خصوصا وأن بعض الجدران كانت 

  التحمل٫رطبة جدا وتنبعث منها رائحة عفنة ونتنة إلى حد أفقدني القدرة على

لم یحدد الراوي هنا كم مر من یوم فقال ( الأیام الأولى ) وتركها مفتوحة للقارئ الیحددها 

بنفسه فیمكن أن تكون یوم أو یومان أو ثلاث أو أكثر على إقامة دلال في البنایة التي كانت 

جحیما لا یطاق وكانت قلقة من العیش في هذه البنایة. 
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 إبطاء السرد :-2

هو عكس التسریع ویعني الإبطاء والتمدید في وتیرته وذلك من خلال تقنیتي الوقفة الوصفیة 

والمشهد: 

 أ/ الوقفة الوصفیة:

هي إحدى مظاهر إبطاء السرد، یعد التوقف مظهر من مظاهر عدم التوافق بین محوري 

الزمن الناتج عن تعلیق سیر الأحداث ومرورا إلى الوصف أو التحلیل مما یحدث نوعا من 

القطع الزمني دیمومة معدودة في حالة الوصف ودیمومة قریبة من الوصف أثناء التحلیل 

 30.والشخصیات النفسي، بمعنى أن السرد یتوقف فاسا المجال للوصف الذي یلم بالأشیاء

ومن أمثلة الوقفة الوصفیة في الروایة: 

<< كنت أنتظر قدوم فیصل بونخلة. كانت الأجواء هناك هي نفسها دائما، أربعة شبان 

یجلسون على الرصیف لا یفعلون شیئا معینا عدا القهقهة على نكت بذیئة، وعندما تمر 

 بهم فتاة أو امرأة یتعقبونها بأعینهم ویكتفون بالتحدیق. بعض المتاجر ما زالت مفتوحة.

وقفت محدقا في أطلال تلك البنایة بطوابقها المتعددة التي تطل على حضیرة السیارات 

بنایة ذات طراز أندلسي وعثماني هجرها قاطنوها إلى ما آلت إلیه حالتها من خراب، تهدم 

 نصفها تقریبا واحتلتها أكوام من القمامة وردم الطوب .>>..

في هذا المقطع وقفة وصفیة حیث جاءت لتعطیل حركة زمن الأحداث ولتصف لنا الحالة 

التي كانت علیها تلك البنایة التي مر بجوارها جلال الجورنالیست أثناء انتظاره لقدوم فیصل 

بونخلة، فالوقفة هنا تمثلت في وصف مكان وهو البنایة، ومن هنا كانت دعوة للقارئ الیقف 

وقفة تأمل لمواصفاتها. 

 140، ص.1993 12 العدد، 12عبد العالي بوطیب، إشكالیة الزمن في النص السردي، مجلة فصول، دراسة الروایة، مج، -  30
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 وظف الكاتب الوقفة الوصفیة في المثال آخر:

<< نظرت غاضبة متبرمة من تلك العیون التي لم تفوت شیئا من البحلقة إلى تینك 

الساقین والفخذین. خرجت الشقراء ولم تعد.. كأن الأرض انفتحت وابتلعتها. لحظتها انظم 

بعض الشبان المخنثین للتهوال. ثم بدأت أصوات الشیوخ في المدیح والأهازیج الصوفیة. 

نظرت بعیدا للحظة وقع نظري على شیخ مخنث كان یجلس في زاویة المغارة كان یمتلك 

أذنین عظیمتي الحجم وشفتین منتفختین وكان له رأس صغیر على شكل بیضة كان یتكلم 

 ویحرك یدیه، لم یسبق وأن رأیت شیخا مخنثا! >>

فیعرض لنا هذا المقطع وقفة وصفیة حول شخصیة هامشیة من شخصیات الروایة من خلال 

عرض ملامحها الجسدیة، فهنا توقف تطور الأحداث فاسحا المجال أمام الوقفة التي قامت 

بتعطیل زمن الحركة السردیة. 

 المشهد: /ب

متمیز في  هو تقنیة تستعمل لإبطاء حركة السرد حیث " یحظى المشهد بعنایة خاصة وموقع

الحركة الزمنیة في النص الروائي، بما یمتلكه من وظیفة درامیة تعمل على كسر رتابة 

، وهذه التقنیة "هي صیغة إظهار تعرض تیارا مستمرا من التفاصیل الفعلیة للحدث، 31السرد"

، فالمشهد مظهر من مظاهر الدیمومة، وتعرض 32مظهر الدیمومة: هو التجانس الزمني"

هذه التقنیة تفاصیل الحدث، إضافة إلى أن "المشهد - من حیث مفهومه الفني - هو التقنیة 

التي یقوم الراوي فیها باختیار المواقف المهمة من الأحداث الروائیة وعرضها عرضا مسرحیا 

مركزا تفصیلیا ومباشرا – أیضا – أمام عیني القارئ، موهما إیاه بتوقف حركة السرد عن 

 236مھا حسن یوسف عوض الله، الزمن في الروایة العربیة، ص-  31
)، 1 علم السرد مدخل إلى نظریة علم السرد، ترجمة أماني أبو رحمة، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق، (طد،یری مانفانی-  32

 .124 - 123م، ص 2011ه - 1431
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"، فعند المشهد یتوقف تطور الزمن الروائي، حیث یعتمد في ذلك على الحوار كما 33النمو

في الأعمال المسرحیة ومن خلال المشهد تظهر تفاصیل الأحداث بما یدور من تحاور بین 

شخصیات الروایة. 

وهي على  عدة حوارات حواریة في أغلب الأحیان نجد الكاتب وظف یتضمن المشهد مواقف

النماذج التالیة: 

<< من فرط الإضطراب جزاء ما حدث توا، رجعت إلى السریر. وحالما أسندت رأسي إلى 

الوسادة حاصرتني التساؤلات من كل الجهات : ترى لماذا ظهر لي زوجي السابق في 

 الحلم؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ وهل سیكشف مقر إقامتي بعد كل هذه المدة؟ أم أن

هذا مجرد هلوسة أو كابوس  عابر؟ وفي تلك الأثناء عادت بي ذاكرتي إلى تلك الأیام التي

 .لا أرغب في تذكرها

یظهر هذا المشهد الداخلي عندما دار الحوار بین دلال سعیدي وذاتها حول خوفها من 

ملاحقة زوجها السابق لها، فكانت مفزوعة ومضطربة جراء ما حدث لها أثناء نومها من أثر 

الحلم الذي راودها عنه، فكانت لا ترغب حتى في تذكر شیئا یفكرها به من أثر الضرر الذي 

ألحقه بها. 

وبطریقة  یتبین لنا أن المشهد ما هو إلا حوارات تمنح الفرصة للشخصیات حتى تعبر،

مباشرة؛ أي تنقل لنا هذه المشاهد تدخلات الشخصیات في المسار السردي. 

 

 .132، ص2015)، 2أمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات، بیروت (ط-  33
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 خاتمة
 

 توصلت في هذه الدراسة إلى النتائج التالیة:

 ) الشخصیات، الزمان،  شمل البناء العام لروایة زنقة الطلیان أغلب المكونات السردیة

 الدراسة. المكان، اللغة ) وقد عزرت هذه المكونات جمالیة هذه

 الصراع بین  مسار الشخصیات في الروایة كان وفق ثنائیة مركزي وهامشي، وأساسها

شخوص الروایة التي تعبر عن ماضیها المؤلم وعن أحلامها المؤجلة وتتحدث عن 

الصراع بین الواقع والآمال التي تتقاسمه الذوات المتشظیة، التي تعیش تشققات نفسیة 

 وروحیة

 یخضعان لهذا  استثمرت الروایة الفضاء على ثنائیة المركز والهامش كمكانین بارزین

التقسیم، فبرزت المدینة عنابة كمكان مركزي محتفى به من خلال ساحة الثورة الكور) 

في مقابل تهمیش زنقة الطلیان ذلك المكان المهمش وعدم الاحتفاء به، خاصة من 

 حال وملامح المدینة العتیقة.  طرف البطلة لیعبر به الكاتب عن

 فیه  یؤثث الفضاء معظم أحداث الروایة، فضاء الماضي الجمیل الذي تتصارع

أصوات  هویتان، هویة أصلیة یمثلها المكان التاریخي، وهویة مصطنعة تشكلها

 المقموعین.

 ) زوایا الحارة  تعتمد روایة " زنقة الطلیان " على الوصف الدقیق والأنیق سواء للمكان

أو الزنقة ) ودقائقها أو للشخصیات بكثیر من السرد الممتع إلى درجة أن القارئ لهذه 

 القراءة. الروایة یشعر بأنه یرى المكان والشخصیات أثناء

 لیكون جزءا لا  زنقة الطلیان هي روایة واقعها فاق الخیال وامتزج هذا الأخیر بالواقع

یتجزأ منه، لأنه لا یمثل واقعا واحدا لحالة مدینة بعینها، بل یتجاوزها لیكون نموذجا 

للمدن الأخرى. 
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  ملخص:

لبومدین " زنقة الطلیانالبنیة السردیة في روایة "جاءت هذه الدراسة تحت عنوان     

 للتلمیح لمصطلحي البنیة والسرد، وفصلین جاء الأول نظریاً ، وقد تناولنا فیها تمهیداً بلكبیر

 والزمان والمكان، اتروایة، وذلك من خلال الكشف عن بنیة الشخصيالوالآخر تطبیقیاً على 

نرجو أن تكون هذه الدراسة وأي  و،دراسة الفن الروائي وهذه  البنیات تعد هامة جداً في

                                                                                  .             العربیة إضافة في حقل الدراسات السردیةدراسة لها

  بومدین بلكبیر،،البنیة،،السرد،،الروایة. الكلمات المفتاحیة:

 

 

Summary : 

   This study came under the title of the narrative structure in the novel "Zanqa 

al-Talian" by Boumeddien Belkabir, in which we dealt with a prelude to the 

insinuation of the terms structure and narrative, and two chapters, the first 

came theoretically and the other applied to the novel, by revealing the structure 

of characters, time and place, and these structures are very important in the 

study of narrative art, and we hope that this study and any study has an 

addition in the field of Arab narrative studies                             

 Keywords: Boumediene Belkabir, Structure, Narrative, Novel. 
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